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التعــافي مــن العلاقــات المؤذيــة مــش معنــاه إنــك هتطلـّـع نــار مــن بقــك 

ــل في  ــد نوب ــك وتاخ ــاكيرا في غرام ــع ش ــوداء وتوقّ ــوب الس ــرف سر الثق وتع

ــاء، لكــن إنــك تقــدر تديــر وجعــك وتتفهمــه صــح، وتتعامــل معــاه  الكيمي

بشــكل طبيعــي ورحيــم وبــدون مبالغــة أو صعبانيــات ومظلوميــة.

معنــاه إن يبقــى عنــدك رؤيــة أوضــح لاحتياجاتــك وكيفيــة التعبــر عنهــا 

وتــدور عليهــا فــن وعنــد مــن، وإنــك مــا تنجرفــش ورا أي علاقــة تقابلــك في 

الطريــق والســام.

معنــاه إنــك تبطــل تجلــد روحــك، وتشــوه قناعاتــك، وتكــر كل القيــم 

والمبــادئ الــي عشــت عليهــا، وتتحــرك مــن أقــى اليمــن إلى أقــى اليســار 

دون بوصلــة ولا اتجــاه محــدد ولا وجهــة تتوقــع الوصــول إليهــا.

ــي جــواك في  ــة الغضــب ال ــن طاق ــص م ــم ازاي تتخل ــك تتعل ــاه إن معن

مســاراتها الصحيحــة، مــن غــر مــا تطلعّهــا عــى حــد ملــوش ذنــب، وتعيــد 

ــة. ــل مأســاتك، لكــن بوجــودك في دور البطــل المــرة دي مــش الضحي تمثي

معنــاه قدرتــك عــى الاعــراف بأخطائــك في العلاقــة، مــش تحميــل 

ــا،  ــاهمين في وجعن ــى مس ــا بنبق ــا دايم ــة، لأن إحن ــاني كل حاج ــرف الت الط

ســواء بتطنيشــنا العلامــات، أو الانبطــاح تمامــا أمــام الطــرف التــاني، أو ســوء 

ــص. ــن الأول خال ــا م اختيارن
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معنــاه إنــك تقــدر تفصــل بــن مشــاعرك وشــغلك، وتفضــل قــادر تكمــل 

في مســارات حياتــك مــن غــر مــا تخــر الجلــد والسَــقط، وحتــى لــو تعبــان 

أو مخنــوق بتعــرف تلعــب لعبــة ترتيــب الأولويــات، ولــو عايــز تنهــار.. تنهــار 

براحتــك بــس في يــوم ماعندكــش فيــه شــيفتات!

ــة  ــوج ولا وصف ــاش كتال ــن آخرهــا، مله ــا أصعــب م ــة أوله ــافي رحل التع

ســحرية ولا فيهــا ضمانــات كافيــة، بنكتشــف فيهــا نفســنا مــن أول وجديــد، 

ــن  ــد م ــاس جدي ــى مقي ــات ع ــاب والعلاق ــل والصح ــب الأه ــد ترتي وبنعي

ــات  ــرة وحاج ــات باه ــات، حاج ــات وانخفاض ــا ارتفاع ــرة، فيه ــد لع واح

ــا! ــن توئدن ــد وممك ــن أول وجدي ــا م ــد خلقن ــن تعي ــة، ممك موجع

ــا  ــد إن ســعينا خلالهــا أفضــل وأرحــم ألــف مــرة مــن وقوفن لكــن الأكي

ــا  ــا ب ــن إيدين ــب م ــي بتتسرس ــا وه ــى حياتن ــرج ع ــن بنتف ــوفي اليدي مكت

ــن  ــالي لم ــليم أه ــاعرنا تس ــليم مش ــن تس ــم م ــل وأرح ــوة، أفض ــول ولا ق ح

ــا يشــاء! ــا م ــل به ــة خاصــة يفع ــا ملكي يتصورن

أو كــا قيــل إن الزعيــم أحمــد عــرابي قــال: لقــد خلقنــا اللــه أحــرارا، ولــن 

نسُتعَبَد -يا ولاد الكلب!- بعد اليوم.

فكــرة إننــا محتاجــن في حياتنــا أبطــال خارقــن، مُثــل عليــا، شــخصيات 

ــق  عظيمــة، عشــان لمــا نقــع نبــص لهــم ونســتعيد قصــص كفاحهــم فيتخل

ــرد  ــة، مج ــم: خراف ــى زيه ــان نبق ــل عش ــوم ونكمّ ــا نق ــرر يخلين ــا م عندن

ــة  ــط، التربي ــة الغل ــا التربي ــي غرســته في دماغن ــة ال ــوع مــن الأبوي وهــم ون

الكلاســيكية وليــدة الظــروف الاجتماعيــة العجيبــة الــي ســادت مــر بــدءا 

ــازل. مــن عبــد النــاصر وإنــت ن
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لكــن الحقيقــة إننــا أبطــال نفســنا جــدا، إحنــا أســطوريين بالفعــل، كوننــا 

قادريــن نقــف عــى رجلينــا لحــد دلوقتــي ونتحــركّ لقــدم.

ــا  ــي بيجــرى حوالين ــة ال ــث ولا معقولي ــح ضــد عب ــن نكاف ــا قادري كونن

ــا  ــا وزرعن ــاولات تحجيمن ــش ومح ــلطوية والتهمي ــد الس ــت، ض ــول الوق ط

ــة والرقــص  ــة، ضــد المــوت والمحــو.. بالكتاب ــب حديدي ــات" وقوال ي في "قصَّْ

ــكا.  ــم والمزي ــل والرس والتمثي

بننبســط مــن حــن لآخــر رغــم كل شيء، وبنحــب وبنتجــوز وبنســيب 

شــغل ونــروح شــغل تــاني ونعيــط ونضحــك ونعمــل ريجيــم ونبطـّـل ونتفجــع 

أيــام ونصــوم أيــام والحاجــات تفرقــع في وشــنا ونبــدأ مــن الأول ونلعــب كورة 

في الشــارع وستميشــن عــى القهــوة ونتعلــم برمجــة وفوتــو شــوب وناخــد 

كورســات إنجليــزي في معهــد القــوات المســلحة ونبعــت ســيفهات لمؤسســات 

ــان  ــتلف عش ــخنة ونس ــروح الس ــرقَ ون ــري فِ ــيلز ومدي ــتغل س ــة ونش دولي

ــه  ــن بوفي ــة ونتعــزم عــى أوب ــاكل فــول مــن عــى العربي ــل الشــهر ون نكمّ

ــي  ــب كوت ــة ونجي ــد مضروب ــرتات تيمبرلان ــس تيش ــم ونلب ــدق فخ في فن

أديــداس أصــي ونكتئــب فنعتــزل العــالم ونفــوق فناخــد الجميــع بالحضــن، 

ــة وأعــداء وكاريــر وحيــاة حتــى لــو مــش مثاليــة فهــي  لينــا أصحــاب وأحبِّ

موجــودة وبنبــذل كل الــي بنقــدر عليــه عشــان نخليهــا محتملــة ومكمّلــة، 

لينــا طموحــات وأحــام، حتــى لــو مــش عظيمــة، فبتحركنــا وبتخلينــا قادريــن 

نحتمــل الــي بنواجهــه.

ــا.. ولا وحشــن  ــي مــش عباقــرة في أي حاجــة بنعمله ــن ال ــا العادي إحن

ــا  ــس م ــة، بنحــب ب ــادة المطلق ــن الفشــل والإج ــص ب ــن في الن ــوي، واقف ق

بنتجــوزش الــي بنحبــه دايمــا، بنضحــك بــس مــش مــن القلــب قــوي ســاعات، 

أجســامنا مــش رياضيــة بــس مــش بتعوقنــا عــن الحركــة، مهارتنــا في الشــغل 
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ــح  ــا مل ــت، إحن ــا في البي ــس مــش هتقعدن ــز ب ــا ســتيف جوب مــش هتخلين

ــاة. الأرض، حشــو الحي

إحنا الحقيقيين.

ــي  ــاء ال ــن الأخط ــل م ــي التنص ــة لا يعن ــات المؤذي ــن العلاق ــافي م التع

ــع كل  ــن وض ــده، لك ــؤولية وح ــاني المس ــرف الت ــل الط ــا، ولا تحمي ارتكبناه

ــورة. ــا أف ــي ب ــا الطبيع ــة في حجمه حاج

وعــاده الأســاسي: اعترافنــا بســوء الاختيــار وإدراكنــا إن الــي إحنــا فيــه 

مــا يناســبناش، ومــا بيشــبعش رغباتنــا ولا بــرضي طموحنــا، وإننــا نســتحق 

أكــر وأفضــل مــن الــي رضينــا بيــه في ظــروف معينــة.

ومــش شرط عشــان نشــفى نــرد الإســاءة بإســاءة، أو نلغــي تاريــخ الأفعال 

ــه، كل  ــى نقاطع ــر، ولا حت ــره في أدوار ال ــاني أو نح ــرف الت ــة للط الطيب

حاجــة ممكــن تفضــل زي مــا هــي مــع إضافــة تفصيلــة صغــرة ليهــا اســمها: 

أنــا أريــد، مــش أنــت تريــد بــس، أو الظــروف تريــد، أو المجتمــع يريــد!

ــعينا  ــنا وس ــى نفس ــا ع ــا بحقوقن ــا واعترافن ــا لفردانيتن ــرد تعظيمن مج

لوضعهــا في حيــز التنفيــذ، بيغــرّ قوانــن اللعبــة، وبيخلــق مســاحات جديــدة 

للحركــة وفهــم الــذات وبيرجّــع كل واحــد في حياتنــا لــدوره الطبيعــي 

ومنطقــة الفعــل والتأثــر الــي يســتحقها، بــا وصايــة ولا أبويــة ولا حاجــة 

للتبريــر والتفســر، وبيكشــف طــرق جديــدة وزوايــا للرؤيــة وفــرص حقيقيــة 

ــا محجوبــن عنهــا. كن
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ــراغ في  ــن الف ــز م ــغل حي ــا نش ــنا بإنن ــرى: إحساس ــافي الك ــة التع وعلام

مواجهــة الآخــر، وتخلصنــا -التدريجــي- مــا يُــرره -طــول الوقــت- لينــا مــن 

رســايل مفادهــا إننــا مقصّيــن في حقــه، وبنعمــل أقــل مــن الــي المفــروض 

ــتحق،  ــا نس ــر م ــر بكت ــا أك ــي بيقدمهولن ــا، وال ــر علين ــه كت ــه، وإن نعمل

وإنــه أكــر واحــد في الكــون حافظنــا وعــارف مصلحتنــا وخروجنــا مــن تحــت 

جناحــه هيخلينــا منبوذيــن وبــا رفقــة ولا ونــس!

التعــافي ثــورة عــى القوالــب الحديديــة الــي حطونــا فيهــا، ومحــو لفكــرة 

ــم  ــاة إلا برعايته ــتمتاع بالحي ــل والاس ــن الفع ــا ع ــا وعجزن ــة قدرتن محدودي

الســامية ووجودهــم الطاغــي في الصــورة.

التعــافي رفــض للحــب المــروط وتنظــرة إن فيــه حــد مــن حقــه يمســك 

لنــا )مــازورة( يقيــس بيهــا تصرفاتنــا وأفعالنــا، ويحاســبنا عليهــا وفــق كتالــوج 

غامــض هــو لوحــده الــي بيملــك سره، ومــش مســموح لنــا غــر بــس 

بالانصيــاع ليــه، بعــد اختــاط البــري بالإلهــي في صــورة إنســان فاهــم كل 

حاجــة أكــر مننــا وبيملــك في إيــده مفاتيــح جنتنــا وجهنمنــا!

ــجاعتنا  ــا وش ــا وفجُرن ــا وطهارتن ــا وشرن ــا، بخيرن ــى إحن ــا نبق ــافي إنن التع

وجبننــا وتفاؤلنــا ويأســنا وجنوننــا وعقلنــا واتزاننــا وفقداننــا الســيطرة 

ــا نبقــى حقيقيــن  ــا المفرطــة.. إنن ــا في عمــل أشــياء عظيمــة وتفاهتن ورغبتن

وصادقــن مــش مانيكانــات لابســة عــى الموضــة ومسرحّــة وغاســلة إيديهــا 

بديتــول ومحطوطــة في فاترينــة حــد مــا بيعملــش غــر إنــه يتفــرج عليهــا كل 

ــم  ــي العظي ــل الفن ــى العم ــا ع ــى نفســه ويهنيه ــوم ويبتســم ويســلم ع ي

اللي عمله!
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ــل  ــم يزي ــدةٌ، لأن دوام النع ــق، مَفْسَ ــر المطل ــل ال ــق مث ــر المطُل الخ

الإحســاس بهــا، والامتنــان لوجودهــا في حياتــك، ويفقدهــا جلالهــا وفرادتهــا، 

لــذا فــإن مــا مــررتَ بــه مــن ســوء ومــن خــذلان وانقطــاع السُــبل، إنمــا كان 

مــن بــن أغراضــه، دفعــك للإحســاس بقيمــة مــا تملــك، ولطــف اللــه الخفــي 

بــك، وجميــل ســره لــك، وآلاءه عليــك التــي –صدقــا صدقــا صدقــا- لا تعُــدّ 

ولا تحُــى!

فاسكن.

أهــم حاجــة عنــد النــاس: نفســهم، وعشــان تبقــى نــد ليهــم، وتتجنــب 

المظلوميــة والإحســاس بالفشــل طــول الوقــت، لازم يبقــى أهــم حاجــة 

ــان: نفســك. ــت ك ــدك إن عن

وسر نجــاح أي علاقــة في الكــون: الصراحــة، إنــك تحــدد بمنتهــى الدقــة 

والتفاصيــل هتــدي إيــه وهتاخــد إيــه، إيــه الحــدود والواجبــات. القديســن 

بــس الــي بيتفانــوا في العطــاء دون انتظــار مقابــل، أمــا إحنــا كبــر ملعونــن 

بالحيــاة فمحتاجــن نوضّــح حتــى الواضــح ونحســبها بطريقــة مكســب 

وخســارة، ونرســم الإطــار العــام والخــاص للعلاقــة والطرفــن يمضــوا ويبصمــوا 

بعلــم الوصــول.

وفي المطلــق: مــا تأدّيــش أكــر من المطلــوب منــك، ومــا تبذلــش مجهــود 

ــا  ــك م ــان طاقت ــل، عش ــا لا تحتم ــك م ــش نفس ــا تحمّل ــك، وم ــوق طاقت ف

ــن  ــاني دور م ــه في ت ــت لس ــج وإن ــك بتنه ــي نفس ــة وتلاق ــش بسرع تخلص

العلاقــة. كل مــا تســرخي وتتعامــل بطبيعيــة ودون تصنــع أو بطولــة زائفــة 

ــوى. ــق وأق ــل أسرع وأعم ــة، توص ــك الحقيقي ــدود إمكانات وفي ح

ولما حد يعمل فيك مقلب.. عادي، ما هو بني آدم!
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ولمــا حــد يخذلــك ويســتغلك.. عــادي، إحنــا نزلنــا الأرض عشــان تفاحــة 

أصــا!

ــي  ــه ال ــل أم ــي بيقت ــن دلوقت ــادي، الاب ــش.. ع ــا يدي ــد وم ــاول ياخ يح

ــه! ــه ١٠٠ جني ــش تديل ــا رضيت ــان م ــه عش ــا علي ــدرت عمره أه

فــا تاخــدش الأمــور عــى صــدرك، ومــا تعيــش في دور الضحيــة، وتعتــر 

أي عتبــة أو موقــف أو خــذلان نهايــة الكــون، وإيــاك والعشــم إيــاك والعشــم 

إيــاك والعشــم.

إنــت في قطــر، طــول الوقــت نــاس هتنــزل ونــاس هتطلــع، نــاس 

هتضحّــكك ونــاس هتبكّيــك، نــاس هتبتســم في وشــك ونــاس هتتحايــل 

ــادي برضــه. ــب الشــباك، ع ــد هــي جن ــن كرســيك وتقع ــك م عشــان تقوم

ــي يســتحقوها، ده في  ــة- في دوايرهــم ال ــاس -بصرام ــب الن ــود ترت واتع

ــة.  ــة مصلح ــل، وده علاق ــب، وده زمي ــة، ده حبي ــة، ده العيل ــرة الصداق داي

تداخــل الدوايــر والعجــز عــن التصنيــف والهلهليــة في إســكان النــاس في أي 

ــك  ــة لي ــي واصل ــائل ال ــوش الرس ــة، ويش ــك في النهاي ــع في وش ــة، بيفرق حت

ــا ومــش عــارف إنــت  ــه حرفي والــي صــادرة منــك، وصــولا لأنــك تبقــى تاي

مــن وعايــز إيــه مــن حياتــك!

ــون  ــطها، وته ــرف تبس ــد، وتع ــك بج ــب نفس ــى صاح ــم شيء: تبق وأه

عليهــا، وتتقبــل مصايبهــا، وترحــم أخطاءهــا، وتفتــح لهــا ســكك للنــور مهــا 

الضلمــة تحاوطــك، وتبطــل مثاليــة وكلام كبــر وتتعلــم تعيــش لنفســك بــكل 

ما تحمله الجملة من معاني.
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وجــودك عــى الأرض يــوم إضــافي وإنــت عــارف الــي مســتنّيك: شــجاعة 

حقيقيــة، وقــوة كبــرة ممكــن مــا تتوافــرش ليــك بعــد ســاعة أو نــص ســاعة 

مــن دلوقتــي!

ــك  ــامتك وركوب ــة، ابتس ــدّام بطُول ــك لق ــة، حركت ــس بطُول ــدك النَفَ أخ

المواصــات ومرواحــك الشــغل وأكلــك وشربــك وتدخينــك ســيجارة في زحمــة 

ــاني  ــال والفكه ــن البق ــرا م ــك وال ــا وخناقات ــع الزم ــك م ــيفت وكلام الش

ــة. ــور.. بطُول ــك للدكت ومرواح

لكــن مــا حــدش هيصقــف لــك، ولا هيشــد على إيــدك ويقــول لــك برافو، 

ــة، بيشــوفوك في  ــن أساســها الحَجْــب والخــداع والجهال ــك بالآخري لأن علاقت

نهايــات الأشــياء بــس، بعــد مــا عديــت كل شيء ووصلــت لهــم.

ــة  ــا المروع ــا وتقلباته ــك ولعناته ــى روح ــس" ع ــه "أكس ــدش لي ــا ح م

وأفــكارك الســودة الرائعــة، ووحدتــك المفرطــة الخاليــة مــن اللــون والصــوت 

والونــس. الــكل عايــزك عــى الجاهــز، لبســك مكــوي وشــعرك متــرّح 

ــذب  ــش ولا بتك ــا بتغلط ــت، م ــم وتنكّ ــك وتتكل ــة، بتضح ــك متلمّع وجزمت

ــا  ــا لم ــا ومام ــول باب ــة، وتق ــك العيب ــع من ولا بتخــون ولا بتضعــف ولا بتطل

ــدك! ــى إي ــوا ع يدوس

مــا حــدش عايــزك "إنســان"، لكــن موبايــل أو تابلــت فيــه أحــدث 

ــي  ــوت دولب ــي بي إس وص ــوث وج ــش وبلوت ــات، تات ــص والإمكاني الخصائ

مــا  أمبــر  وبطاريــة ٤٠٠٠  أسيســتانس  أب وســارت  بــاك  وأتوماتيــك 

بتفصلــش!

ــوا  ــد!- ج ــد -أي ح ــل ح ــاج، وتدخّ ــأة الاحتي ــت وط ــف تح ــا بتضع ولم

ــف،  ــه مختل ــة إن ــر خادع ــود ومظاه ــل ووع ــاح وتحاي ــد إلح ــك، بع ضلمت

بيتشــجّع في الأول بــس شــوية ويحــاول يضحــك، ويتظاهــر باللامبــالاة وأســد 
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يلــه فيــه إيــه، ويقنعــك إنــه زيـّـك تمــام، والهــم واحــد والجــرح واحــد، لكنــه 

ــك ويلمــس  ــك النفســية وأصنامــك وخراب ــا بيشــوف كراكيب بعــد شــوية، لم

دمّــك المهــدور في كل مــكان، بيتــرع ويــرّخ زي العيــل الصغــر ويتنطــط 

عشــان يهــرب.. وبيهــرب بأبشــع طريقــة ممكنــة!

بــس جيــس وات؟ ســاعات الحيــاة بتبقــى أجمــل مــن غــر الــي اتصورنــا 

إن حياتنــا هتقــف مــن غيرهــم، مــن غــر عــبء إســعادهم والحــرص عــى 

مشــاعرهم والمجــي عــى نفســنا طــول الوقــت عشــان نبــان قدامهــم أقويــا 

وكبــار وناضجــن وقــد المســؤولية، إحنــا محــرفي صناعــة وهــم وتعلــق 

ــة  ــواب المغلق ــام الأب ــار أم ــاتذة في الانهي ــط، أس ــالات الغل ــخاص والح بالأش

ــوش  ــا بتتخلل ــة م ــامير مصدّي ــم ومس ــب قدي ــدودة بخش ــبابيك المس والش

ــا،  ــح حرفيً ــه راي ــر: كل ــده بكت ــن ك ــط م ــر أبس ــن إن الأم ــمس، في ح الش

ــى لحاجــة عــن حاجــة! ــة لحاجــة عــى حاجــة، ولا معن ــش أفضلي مفي

ــر  ــا وكلام كب ــل علي ــورة ومُث ــا وأف ــن درام ــي غاوي ــس ال ــا ب غــرش إحن

ــا- أتفــه – ــا –كلن ــا، في حــن إنن واستنســاخ التجــارب وتكــرار حكايــات غيرن

بــكل مــا تحملــه الكلمــة مــن معــاني- مــن إننــا نعمــل فـَـرق أو نمثـّـل أهميــة 

ــا دور في أي حاجــة! أو يكــون لين

ــها  ــال نفس ــش الجب ــا قدرت ــم، م ــاء عظي ــة، وابت ــة حقيقي ــاة محن الحي

ــه  ــن إن ــل م ــس أق ــرور، فلي ــل المغ ــه الأهب ــان التاف ــه الإنس ــه، ولبس تتحمّل

يحاســب عــى المشــاريب لحــد آخــر نقطــة دم مــن غــر مــا يكــون لــه الحــق 

ــن  ــع التم ــوم: بندف ــا كل ي ــه فعلي ــي بنعمل ــرض. وده ال ــه أو يع ــح بق يفت

دمعة دمعة لحد ما نسدد كل اللي علينا ونمشي من هنا. 
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ــل  ــوية أج ــر ش ــدش، وبتأخ ــن الخ ــا م ــي أرواحن ــة بتحم ــر درق التظاه

ــة  ــاب حي ــى أعص ــة دي.. بنبق ــد الدرق ــا بنفق ــوم م ــة، وي ــا للحقيق مواقعتن

ــا! ــر فين ــة بتأث ــة وكل حاج ــم، أي حاج ــد ولا عض ــر جل ــن غ ــة م عريان

وكل معاينــة لــألم، كأننــا بنكتشــفه مــن أول وجديــد، لأننــا مــا بنبقــاش 

قادريــن نصــدق بســهولة إن حبايبنــا هــم الــي عملــوا فينــا كــده، وإننــا هُنــا 

عليهــم للدرجــة دي بعــد كل وعودهــم الــي لســه بــرن في وداننــا!

لكــن في النهايــة بتوصــل لنفــس النتيجــة: إنــت لوحــدك تمامــا في مهــب 

ــا  ــاعر ليه ــل، ولا المش ــات بتكم ــدق، ولا الحكاي ــود بتص ــة، لا الوع كل حاج

قيمــة، كل الــي كنــت فيــه وهــم صنعــه احتياجــك، وغطــا بتســتخبى تحتــه 

مــن مواجهــة وحدتــك المفرطــة!

وســواء داقــوا مــن نفــس الــكاس أو مــا داقــوش، وجعــك مــش هيقــل، 

ــك تمــد الخطــاوي  ــش حــل غــر إن ــم مــش هتخفــت، ومفي ــك فيه وصدمت

ــة مــن القلــب وهــو  ــو كل حــد بيعــدّي بياخــد حت وتمــي لقــدام، حتــى ل

مفــارق، لحــد مــا القلــب بيتــآكل ومــا بيفضلــش منــه غــر ثقــب أســود مــا 

بيعكســش أي ضــوء، مــا بيعكســش غــر وجيعتــك!

مد الخطاوي.. وامشي لقدام.

ــا، هــم شــايفينا  فيــه نــاس بيخلوّنــا جنبهــم، مــش بيحبوّنــا ولا بيكرهون

فرصــة بتدّيهــم أمــل في نفســهم، وتــرضي غرورهــم، فمســتخسرين يضيّعوهــا، 

ــا وفي  ــا يحمّلهمــش مســؤولية تجاهن ــة م ــوا شــكل للعلاق ومســتنيين يخترع

الوقــت نفســه مــا يخليهّمــش يخسرونــا، ويبقــى الحــال عــى مــا هــو عليــه! 
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النــاس دي بتئذينــا أكــر مــن أعدائنــا، وبيشــوّهوا علاقتنــا بنفســنا 

ــة طــول الوقــت،  ــا بنفضــل في حــرة مضني ــاة نفســها، لأنن وبالحــب وبالحي

ــه فرصــة للســعادة، أو نســتمر في القــرب  ــا نظن ــا نبعــد فنخــر م ــن إنن ب

فنخــر مــا هــو أهــم وأخطــر: إحساســنا، وغالبــا الموقــف ده بينتهــي بدرامــا 

ــن! ــة، بانكســار أحــد الطرف ع مروِّ

وصحيــح مفيــش حــل ســحري لإنهــاء الوضــع المأســاوي ده، لأن التعــود 

بيبقــى أشــد تأثــرا مــن الحــب، وتغيــر عاداتنــا صعــب جــدا وأحيانــا 

مســتحيل، لكــن برضــه اســتمرارنا في النزيــف بالشــكل ده بيهــدم إحساســنا 

بالحيــاة، لدرجــة إن حتــى لــو أملنــا اتحقــق، ممكــن مــا نحســش بطعمــه، 

فــازم -بجدعنــة- نقــف ونبــص إحنــا فــن مــن التجربــة، وفيــه طاقــة نــور 

ــذاب  ــة والألم والع ــو مســتمتعين بالمظلومي ــى ل ــه، إلا بق ــى الل ــكل ع ولا نتّ

ــكوى! والش

ــا-  ــب عنن ــا -غص ــاة جوّان ــزة الحي ــدة إن غري ــدة المؤك ــة الوحي والضمان

أقــوى مــا ســواها، يعنــي حتــى لــو هنتعــذّب ونتعــب شــوية، فهنقــف عــى 

رجلينــا تــاني، ونكمّــل، مكســورين ومخذولــن، بــس واقفــن عــى رجلينــا، وفي 

يــوم هنلاقــي الــي يطبّــب قلوبنــا. 

فخد القرار واهرب.

ــة عــى مقاســك.. مــش  ــة وحقيقيــة ومتفصل ــاة كامل إنــت تســتحق حي

بواقي حياة حد تاني.
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طــول الوقــت بنخــر معــارك، وناس، وفلــوس، وعمــر، ومواقــف، فنتخيّل 

إننــا فاشــلين، ومــا نصلحُــش للحيــاة، وده ممكــن يكــون صحيــح بالمناســبة في 

مرحلــة مــن المراحــل، لكنــه مــش لعنــة أبديــة، ولا حكــم نهــائي غــر قابــل 

ــا- حاجــات كتــر، وبنكــر،  ــا بنتعلــم مــع الوقــت -غصــب عنن للنقــض، لأنن

وبنفهــم الدنيــا ماشــية ازاّي، وبنملــك حكمــة خاصــة بينــا، وعــى مقاســنا.

فحتــى الخســارة، بطريقــة أو بأخــرى، بتتحــول لربــح عــى المــدى 

الطويــل.

ومــش كل خســارة، لازم نكــون إحنــا الســبب فيهــا، لأن الثابــت إن الحياة 

ــا،  ــا وأخلاقن ــا وأدبن ــتغل حياءن ــتغلنا وتس ــة، بتس ــاس زبال ــا ن ــة فع مليان

عشــان توصــل لأغــراض دنيئــة، وتحقــق مكاســب عــى قفانــا، ومــش معنــى 

انتصارهــم إنهــم عــى حــق أبــدا، ولا معنــى ســيادتهم وتمتعهــم بــكل شيء 

وإفلاتهــم مــن العقــاب لحــد دلوقتــي، إن ربنــا موفقّهــم، وإننــا عــى باطــل.

كــا أن اجتــاع الكــرة عــى شيء، لا يعنــي أبــدا إنــه صحيــح، افتكــر إن 

قريــش كلهــا كانــت ضــد راجــل واحــد، وفي القــرآن نفســه ربنــا بيقــول )ولكن 

أكــر النــاس لا يعلمــون(، )بــل أكثرهــم لا يعقلــون(، )فــأبى أكــر النــاس إلا 

كفــورا( أي إن الأكثريــة في الغالــب بلــح! 

الزبالــة هيفضلــوا زبالــة، والنضــاف هيفضلــوا نضــاف، والكــدب والخيانــة 

ــة، مهــا  ــوب قاتل ــوا نواقــص وعي ــة الأصــل، هيفضل والغــش والمراوغــة وقل

أصحابهــم قبّــوا عــى وش الدنيــا، ودانــت ليهــم الدنيــا. ولحســن الحــظ، إن 

الحكايــة مــش دنيــا بــس، فيــه جولــة تانيــة، وســاحة تانيــة للعدالــة، هتــرد 

فيهــا كل المظــالم، مهــا كانــت قــوة وجــروت الآخذيــن والناهبــن.

مــا دام لسّــه فينــا نفََــس، هنكمّــل، وهنقــف عــى رجلينــا مهــا وقعنــا، 

ــن  ــوى م ــا أق ــاة جوان ــات، لأن إرادة الحي ــى العقب ــل، ونتخطّ ــاول نوص ونح
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إرادة المــوت، ربنــا خلقنــا كــده، وهــو عــالم بضعفنــا وبالــي بيجــرى لنــا في 

كونه، وهو لا يضيع أجر المحسنين.

لــو ســيبت ضرســك مســوّس، أو رحــت للدكتــور يخلعهولــك، وحــط لــك 

ــة  ــل في الحال ــألم بقســوة، لكــن عــى الأق ــن هتت ــج" مــروب، في الحالت "بن

التانيــة، هتبقــى ســعيت وقاربــت وعملــت الــي عليــك، مــش رافــع إيــدك 

لفــوق ومستســلم تمامــا للدهــس!

ــي ياخــدك عــى  ــار الألم ال ــا ألم: اخت ــا فيه ــارات كله ــا تتحــط في خي فل

سكة الخلاص والتخلي والتجلي والسكون في نهايته، ولو بعد حين.

ــر  ــة أو غ ــا تافه ــا، وتعتبره ــرّ بيه ــي بتم ــارب ال ــتهونش بالتج ــا تس م

ــا أو  ــت متوقعّه ــي كن ــج ال ــا بالنتائ ــش منه ــا خرجت ــان م ــة، عش ذات قيم

ــت  ــال لوق ــك، ويتش ــتفّ في دماغ ــه بيتس ــت علي ــي عدّي ــا. كل ال محتاجه

عــوزة، وبيســاعدك عــى الفــرز والاختيــار، وبيفتــح لــك مســاحات جديــدة 

ــت. ــرار طــول الوق ــاذ الق ــى اتخ ــدرة ع ــة والق ــن المعرف م
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وبتســتوي في ذلــك التجــارب الطيبــة والشريــرة، المضحكــة والمؤلمــة، الــي 

علمّــت عــى روحــك والــي مــرتّ كأثــر الفراشــة دون أن تـُـرى!

وطــول مــا إنــت عطشــان للمعرفــة، وللفهــم، طــول مــا إنــت مــش لاقــي 

نفســك، ومــش حاســس إنــك واقــف في المربــع بتاعــك.. جــربّ، مــا تخافــش، 

ــح  ــة ونصاي ــة ووصاي ــش آراء مُعلبّ ــا تقبل ــش، وم ــا تهادن ــا تكســلش، وم وم

نــاس، ولا تعرفــك، ولا تعــرف ظروفــك، ولا تعــرف الكركبــة الــي جــوّاك.

في التجربة زي الهرش بالظبط: ما حكّ جلدك مثلُ ظفرك.

ــه بــس، ومــا بتفكّــرش  النــاس بتبــص عــى الــي إنــت وصلــت ل

إنــت جيــت هنــا ازاي، ولا التمــن الــي دفعتــه مــن وقتــك وصحتــك 

ــك! ــتكتره علي ــان تس ــن ك ــك. وممك وأحلام

ــه في 6  ــص البورتيري ــمه، فخلّ ــام يرس ــن رسّ ــب م ــي طل ــل ال زي الراج

ــه:  ــال ل ــتغرب وق ــل اس ــر، فالراج ــغ كب ــب مبل ــاعات، وطل س

إنت رسمته في وقت قصير جدا ما يستحقش المبلغ ده! ––

فالرسام قال له: 

ــر وبــرف وبحــرم –– ــم وبذاك ــن عمــري 20 ســنة بتعل ــت م ــا قضي أن

ــدر أرســم الرســمة في الوقــت  ــر، عشــان أق نفــي مــن حاجــات كت

ــت  ــش الس ــنة م ــن س ــرة العشري ــر خ ــد أج ــا باخ ــر ده، فأن القص

ــاعات! س
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ــد  ــا، أو بيزاي ــي، أو بيســتخف بين ــدّرش يعن ــا بيق ــي م ــو ال ــون أب فملع

علينــا، أو مســتهون بالمشــوار الصعــب الــي قطعنــاه، وآدينــا قاعديــن أهــو 

نتفرج عليه، عشان نشوف هيبقى مارك زوكربرج في نفسه امتى!

بعــد شــوية انبهــار -وقليــل مــن اللخبطــة- بــأي عــالم أو مجتمــع جديــد 

بتدخلــه، بتبــدأ تتــوازن وتشــغل مخــك وتعمــل فــرز وتصنيــف وتختــار الــي 

يناســبك منــه، والــي مــاشي مــع خطــك العــام في الحيــاة، وتضيفــه لمســتودع 

قيمــك، وبتفهــم إنــك عشــان تنتمــي لمجتمــع مــا مــش لازم تحاكيــه بالملــي 

ــا  ــو م ــه، ول ــه وتديل ــص، لكــن بتاخــد من ــه، خال ــل لي ــى انعــكاس كام وتبق

تقبّلــش اختلافــك مــا يبقــاش بتاعــك.

والــراع بيقــع لمــا تتصــور إنــك كل مــرة لازم تهــد وتبنــي مــن جديــد 

وتتــرأ مــن المــاضي عشــان يبقــى لــك مســتقبل، ولمــا تحــاول تكــون شــخص 

غــر حقيقتــك.

صحيــح لازم نتغــر ونتطــور ونتكيــف، لكــن فيــه )جوهــر( بيفضــل ثابــت 

ــم أي  ــس بطع ــا هتح ــرك م ــوه، عم ــدش أو اتش ــو اتخ ــق، ول ــي ومطل وأص

حاجــة في الدنيــا.

ــة الصعبــة مــن مكاســبك وخســايرك  فخــي بالــك وإنــت بتقطــع الرحل

وجوهــرك، ومــن حــن لآخــر افتــح الخريطــة واتأكــد إن الطريــق الــي إنــت 

ماشي فيه ده ليه نهاية.
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ــت  ــد وق ــا، بع ــا أو جزئيً ــة، كليً ــن تجرب ــت م ــك تعافي ــى إن ــش معن م

ــي. ــا، أو مدّع ــادق خلاله ــش ص ــا كنت ــك م ــر، إن ــل أو قص طوي

مــش اســتمرارك منهــار وضايــع ومــش عــارف تعمــل إيــه بحياتــك هــو 

الدليــل عــى إنــك صــادق، الصــدق مــن عدمــه بيبقــى ســاعة التجربة، ســاعة 

الهَــول الأكــر، وده الــي تتحاســب عليــه، لكــن بعــد كــده، إنــت بــن إيديــن 

ــا، ممكــن تطلــع بكــر في ضلــع أو 24، بإعاقــة ظاهــرة في مشــاعرك أو  ربنّ

خفيــة، بخبطــة مطــواة في قلبــك أو دعامــة، وممكــن ربنــا يهبــك النســيان أو 

الســلوى أو الســكون للحــال الــي ابتليــت بيهــا، كل شيء عنــده بمقــدار، وزي 

مــا اللقــا رزق، والفــراق رزق، خســاير مــا بعــد الموقعــة رزق برضــه، وإنــت 

مــش مديــن بالاعتــذار لأي حــد عــن وقوفــك عــى رجليــك، ولا دي حاجــة 

محتــاج تخبيّهــا وتخجــل منهــا، وزي مــا كنــت لوحــدك تمامًــا في بــر الألم، بــا 

أخــوة يوســف، ولا حبــل تتســلقه، ولا ســيّارة يلتقطــوك، فإنــت لوحــدك تمامًــا 

في الانتصــار، والعبــور، والتخــيّ، ومحاولــة ترميــم مــا انصهــر.

ــى  ــوف ع ــى الوق ــك ع ــن قدرت ــفّه م ــزكّ، أو يس ــد يبت ــيبش ح ــا تس م

رجليــك، أو يلُزمــك تفضــل في قالــب معــن وبــرواز حديــد هــو الــي راســمه 

عــى مقاســه، لـِـا يجــب أن يكــون عليــه المخُلفّــون، والذيــن لفظهــم 

أحباّؤهــم، وخذلوهــم، وإلا تبقــى وحــش ومــا حبيتــش بجــد وابــن كلــب!

مــا حــدش بينفعــك وقــت حزنــك، فــا تســيبش حــد يزايــد عليــك وقــت 

خروجك للشمس.

ــة  ــا الآمن ــاج إلى الهزيمــة كي نغــادر أماكنن ــا نحت أصبحــتُ عــى يقــن أنن

ــج، فــرى أبعــد وأعمــق وأصــدق.  الضيّقــة ونقفــز في البحــر الهائ
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ــا  ــا، في ــد فيه ــي وُل ــة الت ــا ســعيدًا مستســلما في البرك ــا بطًَّ الفــوز يبُقين

الهزيمــة وحدهــا ترُمــم يقيننــا في الأشــياء، وتهــبُ القداســة للوعــي المفُــرط 

ــه. ــا إلى الشــاطئ الآخــر مــا نســتحق أن نكــون علي ــالألم، وتتجــاوز بن ب

ــن  ــوا ســقوطكم، أحســنوا إلى م ــوا هزائمكــم، بارك ــول لكــم: أحبّ ــذا أق ل

ــم،  ــد في قلوبك ــق الحق ــن رَووا حدائ ــل الذي ــوا لأج ــم، وصلّ ــلخوا أرواحك س

لأنكــم هكــذا تصلــون إلى مفاتـِـح كل شيء، مــن الطريــق الصعــب غــر 

المعبَّد، من الباب الخلفي.. تصلون وتلمسون وتعاينون، فتحيون حقًا.

ــر أو  ــك في التغي ــارك -أو إحساســك بالنقــص أو رغبت ــر انبه ســاعات كت

ــاة الــي نفســك تعيشــها. ــد الــي عايشــن الحي خوفــك- بيخليــك تقلّ

ــب، بالعكــس، ده وســيلة مــن وســائل  ــه مــش عي ــد في حــد ذات والتقلي

ــا  ــك، فل ــق علي ــة هتلي ــش كل حاج ــس م ــرات، ب ــاب الخ ــم واكتس التعلّ

ــية  ــك النفس ــا لتركيبت ــم فع ــك وملائ ــع طبيعت ــق م ــي متسّ ــد ال ــد، قلّ تقلّ

والجســدية والاجتماعيــة، أمــا لــو قلـّـدت العاطــل في الباطــل -فطــال الوقــت 

ــدك النفســية. ــزوّد عق ــل، وهت ــدر تكمّ ــر- هتتكشــف، ومــش هتق أم ق

ومــش شرط عشــان إنــت مــا بتشــتغلش يبقــى الــي بيشــتغل متحقــق 

تمامًــا ومــا عنــدوش مشــاكل، وعشــان إنــت مــش خاطــب يبقــى الــي خاطب 

عايــش حياتــه فرفشــة ونعنشــة، وعشــان مــا عندكــش عربيــة، يبقــى الــي 

عنــده مقضّيهــا فســح وحــركات ولا في دماغــه! 

مظاهــر النــاس بتقــدم %1 بــس مــن حقيقتهــم، وده مــا يصلحــش 

أساســا للحكــم عــى نملــة حضرتــك، مــش كائــن حــي مليــان تفاصيــل وخفايــا 

ــه الحكــم أصــا عــى أي حــد؟! ــخ. ثــم لي ــات وتاري ودروب معتمــة وحكاي



114

مــا تســيب الــي مــاشي مــاشي، والــي راكــب راكــب، وادي اهتــام أكــر 

لمشــاكلك إنــت.

ــا بتعرفــش تلبــس عــى الموضــة، أو مــش عــارف  ــب تكــون م مــش عي

أنــواع المشروبــات الــي في منيــو المطعــم الــي أول مــرة تدخلــه، أو معندكــش 

عربيــة، أو مــا رحتــش شرم والســخنة، أو.. أو...

العيــب إنــك تفتكــر الحاجــات دي هــي الــي هتخــي لــك قيمــة وســط 

النــاس! 

إنت القيمة.

مــش كل النــاس الــي بتحبّهــم، هيفضلــوا جنبــك للنهايــة، ولا هتفضــل 

علاقتــك معاهــم بالقــوة نفســها، ولا مشــاعرك ناحيتهــم بنفــس درجــة 

ــا  ــة م ــر تقليدي ــع أك ــعار، الواق ــس الس ــم بنف ــك ليه ــج، ولا احتياج التوه

تتخيــل، أكــر فقــرا في الخيــال، وأســخن العلاقــات بتنتهــي نهايــات بــاردة تثير 

ــزل عــى فاشــوش في الآخــر!  ــظ، وأحــرّ المشــاعر بتن الغي

طب إيه بقى؟

اهــدى شــوية، اهــدى، مــا تبقــاش درامــي، ومــا تاخــدش كل حاجــة عــى 

صــدرك، واعتبرهــا رحلــة يــا أخــي، مفيــش فيهــا أي محطــة نهائيــة، ولا لازم 

تفضل فيها غصب عنك، غير الموت.
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كنــت بجيــب خضــار للبيــت امبــارح مــن راجــل بتعامــل معــاه بقــى لي 

ــار والبصــل والبطاطــس وفاضــل الفلفــل،  شــهور. اشــريت الطماطــم والخي

ــة  ــاز الرقاب ــت جه ــا في البي ــا وراي ــليم )وأن ــش س ــان وم ــه دب ــص لقيت بب

ــك(! ــة حرتّ ــى الطمطماي ــبني ع ــة بيحاس الإداري

أول حاجــة عملهــا عقــي إنــه أقنعنــي أدوّر في الــي موجــود وأطلـّـع منــه 

الســليم وخــاص، وبــدأ يــرص لي أســبابه:

11 الحتة حر جدا ومش ناقصة مشي..

22 ممكن أروح لغيره ما ألاقيش فلفل أو ألاقيه أسوأ منه..

33 الفلفل مش أهم حاجة في الحياة، فممكن ما أجيبوش النهارده أصلا!.

وفعــا اســتجبت لا شــعوريا وبــدأت أنقّــي مــن المتــاح، بــس بعــد شــوية 

ــا  ــب م ــي، ط ــرني يعن ــي جاب ــه ال ــه! وإي ــي: الل ــألت نف ــأة وس ــت فج فق

أجيــب مــن غــره! هــو ماســك عليــا ســيديهات مثــا؟!

وفعــا حاســبت عــى الــي خدتــه وطلعــت اشــريت الفلفــل مــن حــد 

ــت  ــه، إن ــص جني ــص ن ــور وأرخ ــه وأمّ ــس في نفس ــح وبرن ــاني، وكان صاب ت

ــه؟! ــه نــص جني ــي إي ــا مــان يعن ــل ي متخي

وانتبهت إن ده اللي بنعمله حرفيا في حياتنا!

ــاه،  ــل مع ــل نتعام ــوب، ونفضّ ــو معط ــى ل ــه حت ــي نعرف ــتحمل ال بنس

ــا مــن  ــه الأعــذار والحجــج بالحــق وبالباطــل، كســا ربمــا، خوف ونلتمــس ل

ــا في  ــا، أم ــا ربم ــد لا نتحمله ــب ق ــن عواق ــا م ــا، جبن ــد ربم ــة الجدي تجرب

ــا! ــره ربم ــزة تغ ــدوث معج ح

المهم نلبّس نفسنا العمة بأي طريقة!
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ــاع  ــدي، مــن شــدة الألم أو الوصــول لق ــا بنكــر الطــوق الحدي لكــن لم

ــارات أجمــل وأكــر  ــا خي ــا وبتتفتــح قدامن ــا غــر الدني اليــأس، بنشــوف دني

ــا! ملاءمــة لين

خيارات نستحقها لأننا دفعنا تمنها بالفعل. 

فما ترضاش بالفلفل أبدا إلا لو كان صابح يا زميلي.

النــوال ثــم الــرك، الوصــول ثــم المفارقــة، الحيــازة ثــم الفقــدان، درجــات 

ســلم بنطلعهــا، وكُشــوف وفتــوح بتتُــاح لينــا، وتجلِّيــات بتتنــزل علينا، عشــان 

نكتمــل ونرتقــي، ونكُمــل قدََرنــا، ونتواصــل مــع ذواتنــا الحقيقيــة، ونعــرف 

ماهيتهــا، وحــدود تحملهــا وآفــاق انطلاقهــا.

ــة  ــل الرحم ــا كام ــذاب وباطنه ــا الع ــن ظاهره ــي مح ــر: ه ــى آخ بمعن

ــور  ــإنَّ الأم ــزةّ ف ــوا الحاجــات بع ــي: )اطلب ــام ع ــال الإم ــا ق ــوداد، أو ك وال

ــر(. ــري بمقادي تج

فلا تجزع.

الــي حواليــك بينتقــدوك ويزايــدوا عليــك ويهاجمــوك ويســتخسروا فيــك 

ــه  ــه وخــرت إي ــت إي ــت عمل ــوا إن ــا يعرف الفرحــة والتحقــق، مــن غــر م

وضحيــت بإيــه عشــان توصــل لمكانــك ده!

بيحكمــوا عــى الظاهــر دون الباطــن، عــى صــور فيــس بــوك وإنــت في 

كافيــه مــع صحابــك، أو مســافر في رحلــة سريعــة أو بتتكلــم عــن انتصاراتــك 
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ــت  ــل وإن ــاك باللي ــى مع ــن حــد بيبق ــا، لك ــاز م ــل بإنج ــرة أو بتحتف الصغ

ــك  ــى جروح ــة ع ــن وطبطب ــاش وقط ــط ش ــقف، وتح ــص للس ــدك بتب لوح

ــدرب  ــبب، وتت ــدون س ــأة ب ــيوا فج ــي مش ــات ال ــع فراغ ــك، وترقّ وخذلانات

ــب يشــوفوا وشــك  ــي ملهومــش ذن عــى الضحــك والابتســام في وشــوش ال

ــي؟ الحقيق

ــس  ــل محب ــنانك عشــان تقف ــى س ــت بتجــز ع ــاك وإن ــى مع حــد بيبق

الدمــوع غصــب وتعــض في المخــدة عشــان تكتــم الآه، وتقــدر تخــرج لمواجهة 

العــالم بــكل زيفــه ونفاقــه وعبثيتــه وقبحــه؟

حــد بيبقــى معــاك وإنــت هايــم عــى وجهــك في الشــوارع، مــش لاقــي 

مــرسى، ولا صديــق يــواسي، ولا إيــد تســند معــاك، ولا بــراح خــالي مــن 

ــة؟ ــوش خاين ــة ووش ــات جارح ذكري

يبقــى كمّــل طوافــك حوالــن ذاتــك ودوس وعــدّي وتجــاوز. أكــر عقــاب 

لــي مــا فهمكــش ولا حســك ولا قــراك ولا قــدرك.. إنــه يخــرك ومــا تكونــش 

في حياته تاني.

يبــدأ النزيــف، عندمــا تقــاوم مــا لا ينبغــي مقاومتــه، أو تتعامــل بالمنطق، 

مــع مــا لا منطــق لــه.

استسلم للفيض، وعش اللحظة التي ربما لا تتكرر ثانية في حياتك. 

مــا الــذي وصلــت إليــه عندمــا راعيــت كل النــاس إلا نفســك، وفكــرت في 

كل شيء إلا مشــاعرك؟ 

وهل يحدث شيء في كون الله ضد إرادته؟
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الله أراد هذا فوضعك في طريقه.

اللــه عــرف عنــك مــا لم تعرفــه عــن نفســك، فغــرزك في التجربــة، ولم يبــق 

ســوى أن تفهــم كل هــذه الإشــارات، وتعــر.

فاعبر.

ــة، لا  ــة عجيب ــك فــرة رمادي ــة، عــادةً بتيجــي علي ــا بتخــرج مــن علاق لم

إنــت قــادر تنــى الــي فــات، ولا قــادر تتــورَّط في حاجــة جديــدة! لا إنــت 

 قــادر تســامح وتتجــاوز، ولا قــادر تفضــل عينــك في عــن الذكريات 24 ســاعة! 

ــي،  ــتخدام الآدم ــح للاس ــر صال ــد، وغ ــه، وحي ــتهَلك، تاي ــك مُس ــس إن بتح

كان  مهــا  للأبــد، وكل شيء حواليــك  وباظــت  اتعطلّــت  فيــك حاجــة 

ــوت  ــاص، ص ــرة في الميكروب ــة الأج ــالي، خناق ــوت الع ــتنزفك: الص ــه بيس تاف

البيــت... في  أهلــك  طلبــات  أصحابــك،  خروجــات  الشــارع،  في   العيــال 

ــك فجــأة،  ــن إيدي ــه ب ــي بتلاقي ــراغ المرعــب ال ــت الف ــر خطــورة: وق والأك

الــي هــو: أنــا كنــت بقــيِّ الوقــت ده ازاي قبــل مــا أعرفــه؟ ودي اللحظــة 

الــي ممكــن تعمــل فيهــا حاجــات غبيــة كتــر، وتتــورَّط في تجــارب عشــوائية 

ملهــاش مســتقبل، لمجــرد إنــك تتشــغل وتهــرب مــن التفكــر.

والحل؟

ــذي لا  ــان ال ــش في دور ســوبر م ــا تعي ــش، وم ــا تمثلّ ــي، م ــك طبيع خلي

ــب  ــا تح ــط، لم ــط.. عيّ ــب تعيّ ــا تح ــه، لم ــر في ــة بتأث ــش حاج ــر، ومفي يقُه

تقفــل تليفونــك وتختفــي ومــا تكلمّــش حــد.. اقفــل، لمــا تحــب مــا تخرجــش 

ــدًا، وخــد  ــك أب ــش حاجــة غصــب عن ــا تعمل ــض، م ــروح الشــغل.. نفَّ ولا ت

ــذب  ــك منج ــا تلاقي ــذر، أول م ــك بح ــب نفس ــة، وراق ــة ورا نقل ــور نقل الأم

لحــد، وقـّـف كل حاجــة، ده مــش انجــذاب، إنــت في فــرة نقاهــة ودي 
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محاولــة لاســتعادة ثقتــك في نفســك، مــش جدعنــة إنــك تبهــدل حــد 

ــا! ــزود ذيوله ــاك، والأهــم إن ده مــش هيحــل مشــكلتك، بالعكــس، هي  مع

وكل  ـدة،  مؤبّـَ حاجــة  مفيــش  إن  بيقولــوا  والتجربــة  والواقــع  التاريــخ 

والحــزن  بينتهــي  الفــرح  بيحــن:  وقتهــا  لمــا  بتنتهــي،  فعــا  حاجــة 

بتنتهــي! نفســها  الحيــاة  بينتهــي،  والوِحــش  بينتهــي  الحلــو   بينتهــي، 

 يعنــي كل الــي إنــت فيه ده، على صعوبته وألمه وجحيمه وبشــاعته: هينتهي.

وهتتفــح قدّامــك ســكة جديــدة، وعلاقــة جديــدة، وتحــدي جديــد، غريــزة 

الحيــاة جــواك أكــر مــن كل الــي بيتهــدر منــك ده، وفيــه قـَـدَر لازم تنفــذه، 

وحكايــة لازم تكمّلهــا.

والســبب الحقيقــي، زي ما هتفهــم بعدين، لانتهاء العلاقــة، مش أخطاءك 

 ولا أخطاءه، ولا إن حد فيكم وحش والتاني حلو، لكن إنكم مش نصيب بعض!

ـات، بتتــزود فيهــا بالوقــود  اعتــر كل الــي بتقابلــه في طريقــك: محطّـَ

والخــرات وتتعلــم الســواقة وتفــادي المطبــات والتغريــز يمــن وشــال، ولــو 

بالطريقــة الصعبــة وبتمــن كبــر، لحــد مــا توصــل لتجربتــك الحقيقيــة الــي 

هترجــع تســتخدم فيهــا كل الــي مــرّ عليــك واتعلمتــه، بــس بحرفنــة بقــى 

ــة. وبَعلم

المهــم لمــا اليــوم ده يجــي، تكــون مســتعد لــه، واتعلمّــت فعــا مــن الــي 

فــات، عشــان مــا تكــررش الأخطــاء نفســها، وتقفــل عليــك الدايــرة، وتعيــش 

مأساة إغريقية ما بتنتهيش إلا عشان تبدأ!
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ــا غــر نظــرة  ــه لين ــا عــن مقاييســنا، ونظرت ــا مختلفــة تمامً مقاييــس ربن

ــا  ــوب م ــر بعي ــع الخب ــه الصان ــنا، لأن ــا لأنفس ــا إحن ــى نظرتن ــاس أو حت الن

صنــع ومميزاتــه، مصمــم كتالــوج الســر وخطــة الحيــاة، وارتــكازات القــوة 

ــل  ــي بيتعام ــة ال ــغيل، وفي اللحظ ــج التش ــع برنام ــف وواض ــاوي الضع ومه

ــا  ــا بياخدن ــع، ربن ــا بالقطعــة وبالموقــف وبالظــن وبالتوق ــاس معان ــا الن فيه

بالكليــة وبشــمول المعرفــة وســبق العلــم، عشــان كــده بننبهــر مــن عطائــه، 

ــم  ــب رغ ــا في المصاي ــه جنبن ــاصي، ووقوف ــا في المع ــره لين ــن س ــب م ونتعج

ــا لا نســتحق.  ــا إنن ثقتن

اللــه ليــس محاســبا مهمتــه جعلنــا ندفــع الثمــن بالمليــم، وإنمــا طبيــب، 

يســعى لاســتئصال أمراضنــا، وتوطــن أنفســنا عــى حســن الاختيــار، وصــولا 

ــاف سر  ــرة، واكتش ــدوء السري ــال وه ــة الب ــة: راح ــة الغائب ــق الفريض لتحقي

وجودنــا عــى الأرض، ومحاولــة التــاس الســبيل للعــودة مــرة أخــرى لموطننــا 

الأول.. الجنة.

ــام  ــاء الت ــهوة والانطف ــم. والش ــذة والألم ولاد ع ــزن. والل ــرح زي الح الف

وجهان لعملة واحدة. فما تاخدش الأمور على صدرك قوي يعني!

ــك:  ــا ل ــة مــش لمــا حــد يقوله ــة العملي ــا بالتجرب ــه معلومــة هتعرفه في

الــي بتجنــي ثمرتــه النهــارده، غالبــا مــش الــي زرعتــه امبــارح ولا أول، لكــن 

مــن ســنين طويلــة، لدرجــة إنــك نســيته. 
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مفيــش شــغل بــروح هــدر، ولا دعــاء بيرجــع خــالي الوفــاض، ولا تجربــة 

ــردود، الفكــرة  ــاش م ــة بتاخدهــا مله ــش، ولا أي حرك بتصفصــف عــى مفي

بــس إن حســاباتك غــر حســابات ربنــا، وتقديــرك للزمــن غــر تقديــره.

ــي،  ــوش دلوقت ــا أخدت ــو م ــوت ل ــه وهتم ــتعجل علي ــت مس ــي إن وال

ممكــن يكــون فيــه هــاكك لــو اتحقــق فعــا، والــي إنــت كارفــه دلوقتــي 

ــك.  ــرِّ حيات ــن يغ ــه ممك ــك في وقت ــو جال ــه، ل ــش طايق وم

ــى  ــه ع ــف ل ــا وتقُ ــبش ربن ــا تحاس ــة وم ــك بالنتيج ــغلش بال ــا تش ف

ــي واتشــقلب وهــات آخــر كل  ــل وادع ــد الخطــوة وكمِّ الواحــدة، ازرع وم

الحاجات، عشان بعد كام سنة تمد إيدك بقلب جامد وتقطف.

إحنــا فقدنــا قدرتنــا عــى الاســتمتاع بالحيــاة يــوم مــا فقدنــا قدرتنــا عــى 

وضــع أهــداف طويلــة المــدى لوجودنــا.

ــداف  ــات، أه ــح والعلاق ــغل والفُس ــوم والش ــس والن ــي الأكل واللب يعن

ــرة  ــص وتتجــدد كل ف ــده بتخل ــس كــده ك ــة جــدا، ب قصــرة المــدى، ومهمِّ

ــا؟  ــي وراه ــه ال ــن إي ــرة. لك ــغ مغاي ــة وبصي ــكال مختلف بأش

ــان نوصــل  ــرج، عش ــتغل ونخ ــام ونش ــس ونن ــاكل ونلب ــر: بن ــى آخ بمعن

ــه في الآخــر؟ لإي

إيه "الفاينال دستنيشن" اللي عايزين نروح له؟

إيــه النقطــة الــي هنتوقــف عندهــا ونقــول إننــا أنجزنــا وحققنــا، 

ــق أخــرى؟ ــن نقطــة تحق ــة البحــث ع ــدأ رحل ــنا عشــان نب ــط أنفاس ونلتق

مفيش!
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غ وجوده تمامًا من أي قيمة. لما تتكلم مع حد تلاقيه مفرَّ

ـل ملكاتــه وقدراتــه ومِسلســل نفســه في احتياجــات بيولوجيــة  معطّـَ

ــر! ــردود آخ ــة دون أي م بحت

ــش،  ــا يكتفي ــق م ــا يحق ــبعش، ومه ــا يش ــاكل م ــا ي ــده مه ــان ك عش

ــن  ــه بيحــرق بنزي ــاش. لأن ــا يلقطه ــه أســباب الســعادة، م ــر ل ــا تتواف ومه

ــب،  ــود مرع ــذل مجه ــدا ويب ــة ج ــة ضخم ــى سرع ــري ع ــوي ويج ــر ق كت

ــن! ــة متري ــه في النهاي ــع ل ــس يقط ــان ب عش

فطبيعي ما يشعرش بأي حاجة!

وطبيعي نبقى كلنا نسخ مكررة من بعض!

فاكــر زمــان لمــا كنــا في الثانويــة العامــة، وكان هدفنــا ندخــل كليــة مــن 

كليــات القمــة؟ 

فاكــر الاحتشــاد والشــحن والمكابــدة والــراع طــول الوقــت بــن الالتــزام 

ــورة  ــب الك ــروج للع ــا، أو الخ ــق حلمن ــان نحق ــنا عش ــى نفس ــط ع والضغ

والبــاي ستيشــن والصرمحــة؟

صحيــح عرفنــا في النهايــة إن كلــه محصّــل بعضــه، واتضحــك علينــا 

بشــكل أو بآخــر. بــس الحالــة دي مــن الفعــل مــن أجــل النــوال، والتحكــم 

في رغباتــك عشــان تحقــق شيء بعينــه، ومعرفــة إحنــا عايزيــن إيــه بالظبــط. 

ــي الإحباطــات عشــان نعمــل  ــاح وتخطِّ ــب والكف ــن الترق ــة دي م الحال

ــا. ــا حاســن بقيمته ــا ولغيرن ــة لين حاجــة حقيقي

ده اللي إحنا مفتقدينه دلوقتي!
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ــن  ــي صنعناهــا، ومــش قادري ــا ال ــر، إحن ــف في دواي ــا بنل للأســف، بقين

نحــرَّر نفســنا منهــا، بنضحــك عــى نفســنا ونقــول إننــا عارفــن بنعمــل إيــه 

ر  ــدوَّ ــا تايهــن وبن كويــس، ورايحــن فــن وجايــن منــن، لكــن الحقيقــة إنن

ــاية، وخايفــن نقــول كــده لحــد.  عــى قشَّ

ر عــى ســند، فناخــد عــى دماغنــا، نفتــح البــاب للأصدقــاء  بنحــب ونــدوَّ

ــى  ره ع ــدَّ ــرش ونص ــد الق ــا ونعب ــى ذواتن ــي ع ــط، فننكف ــس في الحي فنلب

ــاعر  ــة: المش ــه كل حاج ــري بي ــاول نش ــق، ونح ــت الضي ــق وق ــه الصدي إن

والأحاســيس والســعادة والتحقــق، فننــزل عــى جــدور رقابينــا للمــرة المــش 

ــارف كام! ع

والعمــر بيجــري، والفــرص بتتقلــص، والطاقــة بتنفــد، والمــرارة عــى 

ــا! آخره

والحل؟

ــة،  ــل المحــرَّك حبَّ ــا نقــف شــوية، نركــن عــى جانــب الطريــق، ونبطَّ إنن

ــة  ــا العصبي ــجاعة توصيلاتن ــع بش ــه ونراج ــا، ونفتح ــوال بتاعن ــع الماني ونطلَّ

ــا  ــوف إحن ــا، ونش ــال ونصلحه ــن الأعط ــش ع ــمية، ونفت ــية والجس والنفس

ــتخدامنا. ــل لاس ــة الأمث ــه الطريق ــا، وإي ــه أص ــان إي ــن عش مصنوع

ه الــي حاصــل، ونغــرَّ الســلوك الضاربــة، ونعالــج  ر والتشــوَّ نشــوف الــرَّ

ــوف  ــة ونش ــح الخريط ــرة نفت ــغيل، وبالم ــروف التش ــن ظ ــات ونحسِّ القف

مكاننــا فيهــا، ونحــدّد بدقــة الحتــة الــي شــايفين إننــا نســتحق نكــون فيهــا، 

ر ونطلــع عــى الخامــس. وبعديــن: نــدوَّ

وإلا...
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ــا،  ــا، لأنهــا لم تخُلــق لن ــرق المفروضــةُ علين مــن الطبيعــي ألا تســعنا الطُ

وليســت عــى مقاســنا. 

طرُقنــا الحقيقيــة نكتشــفها بالمحاولــة والخطــأ، ونصــل إليهــا بالــدم 

والدمــوع، لكنهــا في النهايــة تكــون ملــكًا خالصًــا لنــا، وقــادرة عــى اســتيعاب 

جنوننا وعنفواننا، وتعويضنا ما بذلناه في سبيلها.

عــى فكــرة ممكــن واحــد يكــون بتــاع بنــات ومقطــع الســمكة وديلهــا، 

ــس  ــرب ب ــون بي ــن يك ــه، وممك ــادي، آه والل ــوة ع ــش رش ــا بيقبل ــس م ب

ــة بقــى:  ــه قــرش حــرام، وخــد التقيل ــل بيت ــل يدخّ عمــره مــا سرق ولا بيقب

ــو عــى  ــم ول ــا يرضــاش بالظل ــاني وم ــس حق ــش ب ــا بيصلي ممكــن يكــون م

ــل! ــه. تخيّ رقبت

ــا  ــة لوحده ــن وعايش ــدة بتدخ ــون واح ــن تك ــر: ممك ــرك أك ــب أبه ط

وبتلبــس مفتــوح، ومــش شــال ولا حاجــة، ولا بتشــوف أي راجــل مــع مراتــه 

ــه وتبقــى محترمــة عــادي خالــص زي  تنقــض عليــه وتخطفــه منهــا، آه والل

بنتــك ومراتــك، وشــايفة إن ده النمــط الــي يناســبها - وهــي حــرة طبعــا- 

ــك  ــن عيّنت ــر وم ــا -لا مؤاخــذة- ك ــي جوله ــش عشــان كل ال ــا اتجوزت وم

كــده، فقلتهــم أحســن.

إحنــا ليــه متخيلــن إن وجــود خصلــة ســيئة في حــد -مــع نســبية الحســن 

والســيئ عمومــا- معنــاه إنــه كلــه عــى بعضــه مــش نافــع، وإنــك لــو اديتــه 

ــه  ــو عرضــت علي ــكل سرور، أو ل ــب ب ــد، هيرحّ ــل ح ــان يقت ــيجارتين عش س

يتاجــر في المخــدرات هيقولــك ده حلــم حيــاتي!
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ليــه بناخــد النــاس لوكشــة واحــدة كــده، وبنحصرهــم في لحظــات 

ــم في  ــم ومعافرته ــم وظروفه ــم ومحنته الضعــف، وبنرفــض نشــوف بشريته

ــن! ــوا أحس ــم ويبق ــى نقائصه ــوا ع ــان يتغلب ــاة عش الحي

وليــه مشــغولين أصــا بالفــرز والتصنيــف وحبــس النــاس في أطُــر وبراويــز 

حديد!

ــوب  ــاش عي ــا عندن ــي وم ــنا يعن ــات في نفس ــا برنس ــار إنن ــى اعتب ده ع

ــور؟ ــت ونن ــن فول ــا اتن وفاضــل لن

طــب بعــد مــا صنّفنــا النــاس وحكمنــا عليهــم وعرفنــا إننــا أحســن منهــم 

100 مــرة وبرقبــة الــي خلفوهــم، وبنراعــي ربنــا أكتر منهــم، وفاهمــن الدين 

أكــر مــن الصحابــة نفســهم، إيــه بقــى؟ إيــه الأكشــن الــي عملنــاه يعنــي 

وكــرّ الدنيــا؟ إيــه النتايــج المذهلــة الــي ترتبــت عــى اكتشــاف هــذا الكــم 

المذهــل مــن الحقائــق الكونيــة؟

ولا حاجة؟

ــك مــش كارت  ــا لي ــل المتكامــل إن ســر ربن ــا عــم الكام طــب افتكــر ي

أخــر عشــان تخــوض فيــا انكشــف لــك مــن نقــص عبــاده، وإنــه مرهــون 

ــرّ اللــه  بإثبــات جدارتــك باســتحقاقه، ومــا بــن طرفــة عــن وانتباهتهــا، يغُ

مــن حــال إلى حــال!

فاحذر.

ــاه  ــي مع ــن ال ــر بينحــرف، لك ــوس كت ــاه فل ــي مع ــرة إن ال مــش الفك

ــا  ــط، بحثً ــر مــن الصــح والغل ــر بيقــدر يجــربّ في مســاحات أك ــوس كت فل

ــة  ــي دي الطريق ــى الأرض، وه ــوده ع ــبب وج ــي، وس ــغفه الحقيق ــن ش ع
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الوحيــدة -مــن وجهــة نظــري- لاســتخدام الحيــاة عــى الوجــه الأمثــل، 

والوصــول لقناعــات مُرضيــة. ارفعــوا وصايتكــم عــن النــاس، وســيبوهم 

ــا بيغلطــش، كان اســتخلف  ــز حــد م ــا عاي ــو كان ربن يغلطــوا، ويتعلمــوا، ل

ــارة لا  ــا حج ــة، أو خلقن ــزوع للمعرف ــول والن ــا الفض ــال منن ــه، أو ش ملائكت

بنحس ولا بنفهم ولا بنشتاق.

ســاعات حتــة هــارد ويــر في الكمبيوتــر مــا تشــتغلش، وتوقّــف الجهــاز 

ــش  ــبب م ــس لس ــل، ب ــليمة وزي الف ــي س ــة... ه ــة، كارت شاش ــه: رام كل

مفهــوم، مــا ولفّتــش مــع الــي حواليهــا، كيمياؤهــم مــا ظبطتــش مــع بعــض، 

وبمجــرد مــا تتشــال وتتحــط في جهــاز تــاني، تشــتغل زي الحــاوة!

ــا  ــان م ــب عش ــوب وولاد كل ــا عي ــى فين ــش شرط يبق ــر م ــك الب كذل

ــه توافــق،  ــش في ــا يكون ــس م ــاش عــى أرض مشــركة ســوا، ممكــن ب وقفن

ــاني  ــع شــخص ت ــة، وكل واحــد م ــوب مظبوطــة عــى موجــات مختلف والقل

ــوّر. ــه وين ــي موجت يلاق

العلاقــات الإنســانية معقــدة جــدا وملهــاش كتالــوج ولا إجابــة نموذجيــة، 

والثابــت الوحيــد فيهــا.. إن مفيــش ثابــت.

دوّر لحد ما تلاقي وليفك.
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ــا، طبقــة  كل قصــة فاشــلة بنمــر بيهــا، بتقــرّ طبقــة جهــل عــن قلوبن

غــرور وادعــاء ومثاليــة، وتكحــت خلايــا ميتــة وجودهــا بيعــوق باقــي الخلايا 

تشــوف النــور، لحــد مــا نقــدر نمــد إيدنــا في النهايــة ونلمــس جوهرنــا الحــر. 

الرحلــة مؤلمــة ومرعبــة لكــن في آخرهــا بنملــك معلومــات أكــر وتفاصيل 

أدق عــن كنــه ذواتنــا ورغباتنــا واحتياجاتنــا، وبنبقــى أكــر اســتعدادا 

ــت ده  ــا كل الوق ــتعد ليه ــا بنس ــي كن ــة ال ــا الحقيقي ــراط في تجربتن للانخ

ــاص.  ــا خ ــنا وصلن ــن نفس ــا فاكري وإحن

الأخطــاء والســقوط والخســاير والدمــوع والتخبــط والفــراق والخديعــة 

ــد إن  ــدأ هتتأك ــا يب ــي لم ــي ال ــرض الرئي ــل الع ــا قب ــات م ــذلان بروف والخ

مفيــش حاجــة راحــت هــدر ولا حاجــة اســمها صدفــة وإن إنــت أقــوى كتــر 

مــا تظــن.

فأبشِ.

ــول  ــا بنق ــية إنن ــكلتها الأساس ــن مش ــة، لك ــدة للغاي ــة معق ــرزق قضي ال

ــع  ــة هل ــش حال ــب عاي ــا القل ــه، في ــر لل ــلمّين الأم ــا مس ــس إنن ــاننا ب بلس

ــه.  ــى ودن ــغالة ع ــالات ش ــابات والاحت ــي، والحس حقيق

ــا ليــه  ــا عنــده حكايــات مذهلــة عــن ســر ربن ورغــم إن كل واحــد فين

وفرجــه الــي مــا بينقطعــش، فكلنــا بننــى وقــت الشــدة، وبنســلم لليــأس، 

ــتاهلش،  ــا أس ــا م ــرة أو أن ــلم الج ــرة تس ــش كل م ــول م ــا بيق ــان حالن ولس

ــا  ــا غــر نظرتن ــه لين ــا غــر حســاباتنا، ونظرت وبنغفــل عــن إن حســابات ربن

لنفســنا )إحنــا شــايفين امبــارح ودلوقتــي بــس، لكــن ربنــا مطلــع عــى خــط 

ــان  ــه والإيم ــن شرط عبادت ــرره م ــا ح ــدا ربن ــرزق تحدي ــه( وإن ال ــر كل الس
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بيــه وربطــه بالســعي، وإلا مــا كانــش رزق الكافــر مثــا أو جعــل كل الكفــار 

شــحاتين.

ــن  ــات ولا الم ــرد العض ــل ف ــن قبي ــس م ــرزق لي ــق في ال ــى التضيي وحت

ــه  ــم جري ــان في خض ــه الإنس ــهو عن ــا يس ــة بم ــرة العملي ــا للتذك والأذى، إنم

ــة.  ــوب نقم ــة في ت ــي نعم ــا، يعن ــرازه في الدني ــوم وانغ المحم

ــم  ــة والقل ــط، ونحســبها بالورق ــا بنقن ــى لم ــا حت ــل والمطمــن إنن والجمي

ــي  ــو ال ــه ه ــا بيســامح، لأن ــط، ربن ــا وبنغل ــا بالشــكوى أحيان ــع صوتن ونرف

ــه  ــأس، لكــن تجلي ــه الســيئة الي ــي أحــد تجليات ــا الضعــف ده ال ــب فين ركّ

ــض. ــا ببع ــم رحمتن الأروع والأعظ

ــا فــإن الســعي  ــي فــات علي وإذا كان مــن حكمــة اتعلمتهــا مــن كل ال

عمومــا -وإن عــزتّ السُــبل وسُــدت المنافــذ- فــرض عــن وطــوق نجــاة، فــإن 

لم تفــز بمــا تســعى إليــه، فــزت بأجــر الســعي نفســه، وكلــه بيُدخــر ليــك في 

ــا  ــس- بعضه ــوس ب ــش فل ــة رحمات-م ــى هيئ ــك ع ــرف لي ــة، وبيُ النهاي

صغــر لا تشــعر بــه، ولكنــه ضروري بالقطــع ودونــه تتوقــف الدنيــا، وبعضهــا 

كبــر وضخــم تتعجــب منــه وتدمــع عينــاك فتحــزن لســابق شــكك وتقــول 

بخشوع ويقين: شكرا يا رب.

النــاس الــي بتقــول لــك بحرقــة: "إنــت بتتنطــط عــى إيــه؟" لمــا تاخــد 

قــرار مــش عاجبهــم: تســيب شغلك/تشتغل/ترتبط/تفشــكل/ تســافر/ترجع/ 

تاكل/تعمــل ريجيم/تلبس/تقلــع.. الإجابــة النموذجيــة عليهــم، وفقــا لكتــاب 

الــوزارة، صفحــة 55555، هــي:

على طريقة النابلسي: أنا كده، شكلي كده، خلقتي كده!
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على طريقة توفيق الدقن: أنا راجل لعين يا أخي!

على الطريقة المصرية المانعة الجامعة: وإنت مال أمك؟

لدوافعــك  الحقيقــي  الــرح  أو  المنطقــي،  للــرد  محاولــة  أي  إن  إذ 

ــدل  ــة، للج ــوش لازم ــه، ومل ــى عن ــت في غن ــاب إن ــح ب ــك، هتفت ومنطلقات

الفــارغ والحــوار السفســطائي والهــئ والمــئ )وإنــت مــاشي بعــاج أنــا 

عــارف!(. 

الــي بيحبــك هيدعمــك دايمًــا في قراراتــك حتــى لــو مــش فاهمهــا. والــي 

مــا بيحبكــش، أو عايــز يكــرّ مجاديفــك، مــش هيحــوّق فيــه أي رد منطقــي، 

فملعون أبوه بكرة وأصيلا يعني.

رغبتنــا في الحاجــات، كتــر جــدا بتلُبــس علينــا الأمــور، فنشــوف الباطــل 

ــة  ــن زاوي ــص م ــا بيب ــه، أغلبن ــع عن ــل ونداف ــق باط ــه، والح ــرر ل ــق ون ح

ــة،  ــانية بحت ــزة إنس ــه، ودي غري ــرر عن ــع ال ــه الأول، ودف ــق مصلحت تحق

يمكــن مــش صــح لكنــه واقــع بنشــوفه كل يــوم، ومــا بيختلفــش فيهــا الوزيــر 

عــن الغفــر.

الخــاف بيكــون في زاويــة النظــر وحســاب المكســب والخســارة بــس، مــا 

ــدات  ــق، التحدي ــل مطل ــق ولا باط ــق مطل ــش ح ــراف إن مفي ــا للاع يقودن

الصارمــة للأشــياء عمومــا استســهال وتدليــس، اليقــن الفــج بامتــاك زمــام 

ــه مســاحة للتراجــع،  الأمــور غــرور ونقــص معــرفي وربمــا خُلقــي، فخــي في

مــا تزوقــش كل حاجــة للحافــة، ومــا تصــدرش قــرارات نهائيــة بخصــوص أي 

شيء.
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ــك إنــت  ــه، وهــو محمل وافتكــر أول مــرة اتجرحــت مــن حبيــب ولعنت

المســؤولية، وأول مــرة جرحــت حبيــب ولعنــك، وإنــت محملــه المســؤولية، 

كلاكــا عــى خطــأ وصــواب في الوقــت نفســه.

فحنانيك.

الغــرضُ الأكــر مــن الابتــاء: وضــعُ النقاط عــى الحــروف، نقــاطُ الربوبية 

عــى حــروف البشريــة، لإعــادة رســم مســار العلاقــة كلــا انطمــس، وترتيــب 

الأولويــات كلــا تماهــت، والتذكــر بالمهمــة الأساســية كلــا تشــوّهت، وفــرز 

المتاحــات واختبــار الممكنــات، وكشــف مــا وصلــت إليــه الماكينــة الإنســانية 

مــن تطــور وتكيــف وقــدرة عــى هضــم التغــرات التــي تســتبدُّ بهــا.

ــج  ــوب المنت ــع عي ــي تتبَّ ــر" الت ــوفت وي ــات "الس ــبه بتحديث ــر أش الأم

وتصُلحهــا، في ســعي -لعلــه لا ينُــال، لكنــه يظــل طموحــا مشروعــا- للكــال. 

ــط زر  ــن ضغ ــد، وم ــارئ وجدي ــه كلّ ط ــث، انتهك ــض التحدي ــن رف فم

"الموافقــة" أمَِــن إلى حــن. فيــا يبقــى الــدرس الأكــر عــى الإطــاق أن الحــزن 

ــر العلامــات ولم  ــاة نفســها تنتهــي، فمــن لم ي ينتهــي والفــرح ينتهــي والحي

ــت  ــه تح ــس رب ــه ولم يتلمّ ــه بنفس ــع نفس ــرأ طال ــذر ولم يق ــت إلى الن يلتف

ــبون  ــم يحس ــا وه ــاة الدني ــعيهم في الحي ــل س ــن ض ــك الذي ــه.. )أولئ ملابس

أنهم يحسنون صنعا(.
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مــش مُؤمــن إننــا اتخلقنــا في الدنيــا دي عشــان نعــاني، ونكابــد، ونتــألم، 

ــع،  ــان نتمتّ ــم دي، عش ــا كل النع ــدم ومنحن ــن عَ ــا م ــا خلقن ــط. ربن ونعيّ

ونفــرح وننبســط، وبعــد عمــر طويــل، نــروح نكمّــل انبســاط عنــده. مــا هــو 

مــش هيعمــل حاجــة بعذابنــا وغربتنــا وتوهتنــا وفقداننــا الرغبــة في أي شيء، 

ولا مُلكــه هيزيــد أو هيقــل لــو فرحنــا ونمنــا والضحكــة واكلــة وشّــنا كلــه!

ــذل،  ــون، ونخ ــة، فبنخ ــا وش نعم ــايفين إنن ــش ش ــي م ــا ال ــن إحن لك

ونفــارق، ونتجــر، وندبــح، بنــدوّر عــى ثغــرات الــروح ونطعــن منهــا، 

بنشــوف مُســتقر البهجــة ونســلطّ عليــه غباءنــا، مــش قادريــن ننــى قابيــل 

ــة  ــة واللمّ ــة واللقم ــوه في الضحك ــص لأخ ــت بيب ــول الوق ــا، وط ــي جوان ال

والابتســامة!

ــش  ــي م ــرة. ال ــة الآخ ــل جن ــا لم يدخ ــة الدني ــل جن ــن لم يدخ ــن: مَ لك

ــده  ــط وإي ــه في الحي ــاك وشّ ــا هيقــف هن ــار الســعادة هن هينجــح في اختب

ــوق  ــع ف ــر، هيطل ــة للب ــام والراح ــده بالس ــد إي ــش هيم ــي م ــوق، ال لف

إيــده مغلولــة لرقبتــه بسلســلة مــن نــار ومحنــة، الــي مــش هيســمع صــوت 

قلبــه ومشــاعره وهيقضيهــا حســابات بالورقــة والقلــم، هيكــون فــوق منزوع 

ــار! ــة ولا اعتب ــروح، بــدن مُصمَــت بــا حيثي القلــب وال

إلى مــن يهمــه الأمــر: ســاعدونا نحقــق قدََرنـَـا الحقيقــي عــى الأرض، ردّوا 

لنــا مشــاعرنا وحُبّنــا ومُتعتنــا ووجودنــا وإحساســنا ولحظاتنــا وأرواحنــا.. ردّوا 

لنا الحياة.
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ــا زي الشــعرة مــن  ــت مــن عواقبه ــة وتفل ــا مصيب ــرة بتعمــل فيه كل م

ــل، بتاخــد  ــا جماي ــا يجيبه ــوي وربن ــة، أو تتعــرض لموقــف وحــش ق العجين

مــن رصيــد الســر بتاعــك، لحــد مــا يخلــص تمامــا وتلاقيــك لابــس في حاجــة 

هابلــة وملهــاش معنــى، ومــع ذلــك مطالــب تدفــع فاتــورة تقيلــة قــوي!

ــا  ــك، إنم ــواد عني ــك ولا س ــطارتك ولا عبقريت ــش ش ــوع م ــي الموض )يعن

ــم  ــا بتهت ــده زي م ــان ك ــة محكمة(عش ــات رباني ــة وترتيب ــابات صارم حس

ــد  ــزود رصي ــر ت ــة أرض، فك ــتثمر في حت ــب أو تس ــى جن ــن ع ــوش قرش تح

ــه.  ــتثمر في ــرك وتس س

ازاي؟

خليــك في حالــك، مــا تزيطــش في الزيطــة. في الأيــام الشريرة دي فليســعك 

بيتــك، وطلـّـع حاجــة بســيطة مــن دخلــك مهــا كان قليــل، ولــو عنــدك علــم 

أو معرفــة شــاركها مــع غــرك ومــا تبخلــش، وإذا اطلعــت عــى عــورة أخيــك 

ــب  ــه، وطبط ــرة بقلب ــد والمتاج ــاعر ح ــب بمش ــاك واللع ــه، وإي ــرها علي اس

ســبيلا! ذلــك  إلى  اســتطعت  مــا  وداويهــم  واســمعهم  النــاس   عــى 

ــر  ــس الكِ ــعرة، ب ــى ش ــل وع ــا تقي ــه، وحملن ــب والل ــى الغل ــا في منته إحن

ــا  ــا م ــو وقعن ــة، ول ــا ومدلدل ــوق دماغن ــة ف ــة راكب ــا والعنطــزة الفارغ مالين

حدش -حرفيا- هيسمّي علينا!

بعــد التجارب/الخذلانات/الخســارات/المعارك الكــرى في حياتــك، لازم 

تطلــع بــره الســياق والفيــض العــام، وتقــف عــى جنــب شــوية، ترتــاح وتاخد 

نفََسَــك، ومــا تحكمــش عــى حالــك بعدهــا مبــاشرة، يعنــي لمــا تلاقــي نفســك 

ــك  ــا تحــس إن ــادر عــى العطــاء. لم ــش ق ــا عنت ــك م ــش إن ــا تقول ــان، م تعب
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مرهــق ومــش قــادر تتحــرك لقــدام وملكــش نفِْــس للشــغل، مــا تفتكــرش إن 

دي آخــرة المشــوار.

ــاج تزييــت وتشــحيم، مســاحة بيضــاء مفيهــاش  ــة إنــك محت كل الحكاي

مســؤوليات مــن أي نــوع، هدنــة، وده مــش عيــب عــى فكــرة. ولازم مرحلــة 

تخلــص، عشــان مرحلــة تانيــة تبــدأ، فــا تبخلــش عــى نفســك بفــرة تأنتــخ 

فيهــا ومــا تعملــش أي حاجــة: اجــري والعــب -بجــد مــش هــزار- ونــام كتــر 

وكل بشراهــة واتفــرج عــى مسلســات وبرامــج تافهــة في التليفزيــون، اشــحن 

ــد  ــن جدي ــدأ م ــت، اب ــك توازن ــا تحــس إن ــاة، ولم ــاني شــغف وحي روحــك ت

بثقــة. 

ــاه  ــة، معن ــاء أي تجرب ــاني، وانته ــق ت ــة طري ــق هــي بداي ــة أي طري نهاي

إنهــا مــا عــادش قــادرة تديــك أكــر مــن الــي خدتــه منهــا. انقــل لليفــل الــي 

بعــد كــده بيقــن إن مفيــش حاجــة مــا بتتعلمــش منهــا، ولا تجربــة بتمــر 

من غير ما تدّيك قيمة أو درس هتستفيد منه في المرحلة الجاية.

لا معنــى لادِّعــاء الفضيلــة مــا لم تخُتـَـر، ولا معنــى للحُكــم على الأشــخاص 

مــا لم ترتــدِ حذاءهــم، ومــا دمــتَ عــى الأرض فــا تســتبعد أن تفُــن، وتقــع 

ــن  ــا، ولا أفضــل م ــاً، ولا معصومً ــا، ولا عظي ــتَ لســت قويً في المحظــور، أن

ــى  ــا- مت ــرف -يقينً ــك لا تع ــى الآن، لكن ــتور" حت ــط "مس ــت فق ــواك، أن س

يرفع الله الستر عنك، ويذُيقك مما تعُيِّ به الناس. فاحذر.
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ماتكسّلش تفرح!

ــك بصــورة  ــم نفس ــبيل تقدي ــد في س ــذل جه ــر وتب ــاول وتعاف ــا تح مه

ــى  ــه، وع ــوفك بطريقت ــة هيش ــد في النهاي ــك، كل واح ــي حوالي ــة ل معين

ــوفك! ــز يش ــو عاي ــا ه ــواه، وزي م ه

وده بتحكمــه منظومــة معقــدة مــن العوامــل، مــش دايمــا هتبقــى ملــم 

ــل  ــان تتجمّ ــوي عش ــك ق ــش نفس ــا تموت ــا، ف ــم فيه ــادر تتحك ــا، ولا ق بيه

وتنــال الرضــا والإعجــاب، اتــرف عــى طبيعتــك تمامًــا، وزي مــا إنــت حابب، 

وراســم لنفســك، حتــى لــو بجنــو أو حماقــة أو غبــاء، 

ــك زي  ــش حيات ــن، وعي ــا هــم عايزي ــم يحســبوا حســاباتهم زي م خليّه

مــا إنــت عايــز.

بعــد فــرة هتكتشــف إن مكســبك الحقيقــي مــش كلمــة إطــراء منهم ولا 

ابتســامة رضــا، لكــن المتعــة الــي حســيتها وإنــت بتلعــب اللعبــة بقواعــدك 

إنــت. وفي في الآخــر هــي لعبــة فعــا، فــا تديهــاش أكــر مــن حجمهــا، ومــا 

تطلعــش منهــا خــران عشــان خاطــر حــد.

لو هتلعب، يبقى عشان هدف واحد بس: تكسب نفسك.

طــول الوقــت هنقابــل ناس مــش هيعرفــوا يقدّرونــا، هيشــوفونا معيوبين 

ــم  ــدوا إنه ــم، وهيعتق ــوز بيه ــا نف ــن إنن ــل م ــم أو أق ــن ليه ــش ملائم أو م

يســتحقوا حــد أفضــل مننــا، ومــع اعترافنــا بإننــا مــش خاليــن مــن العيــوب 
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فإحنــا كــان مــش خاليــن مــن المميــزات، والــي مــش هيفهــم ده مــن غــر 

مــا نضطــر نشرحهولــه، أحســن لــه يــروّح بــدري بــدري، لأننــا مــش ناقصــن 

تضييــع وقــت ومشــاعر، وعشــان يوسّــع الســكّة لــي هيحبّنــا حقيقــي، ومش 

بــس هيقــدّر يتقبــل عيوبنــا، ده كــان ممكــن يشــوفها مميــزات. 

إحنــا مــش عايزيــن شــفقة مــن حــد، ولا جــران خواطــر، إحنــا عايزيــن 

حد بيعرف يحس.. بس.

لعلّ مشكلة الذين خذلونا أنهم لم يعرفونا. 

لقــد رأونــا وتحدثــوا إلينــا وعاشــوا إلى جوارنــا، لكنهــم أبــدًا لم يعرفونــا، 

لم يلمســوا جوهرنــا ولم يدركــوا فرادتنــا ولم يضعــوا أيديهــم عــى مــا يميّزنــا. 

لقــد اقتربــوا قــدر مــا اقتربــوا لكنهــم ظلــوا عــى الحافــة مــن كل شيء، 

ــا  ــار لم يجــدوا م ــا حــان الاختب ــى آخــر لحظــة، وعندم ــن" حت ــوا "آخري ظل

يثبــت لهــم أننــا لــن نتكــرر وأن حياتهــم بعدنــا ســتكون بائســة وحزينــة، لم 

ــة وإن لم  ــا في النهاي ــر كلان ــة، فخ ــتكمال اللعب ــم اس ــرر له ــا ي ــدوا م يج

يدركوا ذلك حتى الآن!

ــؤذي  ــدث، م ــخص، أو ح ــاه ش ــب، تج ــة والغض ــاعر الكراهي ــل مش حم

جــدا، وبيســتهلك الطاقــة بشــكل مرعــب، والأســوأ إنــه مــا بيحلّــش حاجــة، 

ــه. ولا بيغــرّ وضــع رافضين
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ــي،  ــن ح ــول لكائ ــيّأ، وتتح ــا تتش ــاعر دي، بيخليه ــى المش ــكوت ع والس

مــن لحــم ودم، عايــش تحــت جلــدك، بيتغــذى عــى حقــدك، ويرفــع صوتــه 

عليــك، ويتســلط عــى مشــاريعك وقرارتــك، وصــولا لمســخك، وتفريــغ 

ــدف. ــق أو ه ــة أو منط ــن أي عقلاني ــا م ــك تمام تصرفات

لازم تتقبــل إن البــر بيغلطــوا عــادي وبيكذبــوا ويخونــوا ويخذلــوا 

ويرجعــوا في كلامهــم ومشــاعرهم بتتغــر، وإن الحاجــات دي ممكــن تحصــل 

لــك، مــش بــس بتحصــل للنــاس التانيــن، وتــدرب نفســك ازاي تتعامــل مــع 

النقــص ده ومــا تتخضــش أو تقفــش أو تخــاف، ومــع الوقــت هتعــرف إنهــم 

ما يستحقوش الكراهية، وحرقة الدم، والوعيد، والانتقام، إنما الشفقة!

ــم،  ــة ليه ــرك موافق ــة نظ ــت وجه ــا دام ــك م ــقّف ل ــل تس ــاس تفض الن

وماشــية مــع اختياراتهــم في الحيــاة، لكــن أوّل مــا تقــول حاجــة مــش عــى 

ــب  ــر وينصّ ــي بيفُج ــم ال ــه منه ــداءك، وفي ــوا أع ــوك، ويبق ــم، يرفض هواه

ــى  ــة ع ــران أو الإدان ــوك الغف ــوزعّ صك ــدأ ي ــالم، ويب ــى الع ــم ع ــه قيّ نفس

ــر!  الب

مــع إنــك في الأول وفي الآخــر، مــا قلتــش إن كلامــك منــزلّ مــن الســا، ولا 

إنــك معصــوم، ومــا أجبرتــش حــد عــى اعتناقــه، ولا بــروح للنــاس صفحاتهــم 

ــة، وتحــر كلامــك عــى ألســنتهم، لكــن كل ده مــش  ــم بالعافي ــع فيه تقن

مــرّر إنــك تعــرّ عــن وجهــة نظــرك، وعــن الــي إنــت مؤمــن بيــه. 

إنــت حــر.. تعــرّ عــن وجهــة نظرهــم بــس، حــرّ.. تناقــش القضايــا الــي 

تهمهــم بــس، وبلغتهــم هــم وأســلوبهم، وغــر كــده تبقــى ابــن كلــب!
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ــروح  ــة لمــا قــال "لبســنا قــرة الحضــارة.. وال ــاني لخــص الحكاي ــزار قب ن

ــة". جاهلي

إحنا فعلا جاهليين.

حســابات قـُـرب البــر مــن بعــض، وتحديــد تفضيلاتهــم، واحتياجاتهم، في 

أوقــات مختلفــة مــن حياتهــم، عجيبــة جــدًا، ومــش متوقعّــة، وغالبًــا ملهــاش 

ــة،  ــه، وبتتغــرّ في ثاني ــوج تقــدر ترجــع ل خريطــة ولا قاعــدة عامــة ولا كتال

مــن النقيــض للنقيــض.

فيــه نــاس تتآلــف مــع نــاس عكســها عــى طــول الخــط، ونــاس لازم تبقى 

مــع بعــض.. بتبعــد، ونــاس مــا ينفعــش يبقــوا مــع بعــض.. بيمشــوا في ســكك 

واحــدة، والــي مــا كانــش ينفــع امبــارح ممكــن ينفــع بكــره، والــي شــغّال 

ــاس  ــه ن ــنا. في ــع في وشّ ــة ويفرق ــل في ثاني ــن يعطَ ــي، ممك ــل دلوقت زي الف

تقــربّ مننــا لحــد مــا نحــسّ إنهــم عمرهــم مــا هيبعــدوا، ونــاس بتبعــد لحــد 

ــا أي  ــه بين ــادش في ــا ع ــا، وم ــت بين ــكك اتقطع ــاص الس ــوّر إن خ ــا نتص م

رابــط، وفجــأة تلاقيهــم في وشــك.

الأكيــد الوحيــد وســط شــبكة الاحتــالات المرعبــة دي: إن صورتنــا عــن 

ــا 100 وش  ــا لين ــا، إحن ــا عنّن ــاس وخداه ــي الن ــا ال ــي دايمً ــش ه ــنا م نفس

ــا، ومــن هنــا بتحصــل  و100 شــكل و100 تجــيّ، بعــدد الــي يعرفونــا تقريبً

ــنا في  ــوف نفس ــة، ونش ــي فرص ــا بتيج ــلب- لم ــاب أو بالس ــة -بالإيج الصدم

مرايــا الآخريــن، إحنــا مــش إحنــا ولا هــم هــم، ولا أي حاجــة زي مــا بتظهــر 

لنــا.
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ــدّم وبالدمــوع: مــا تروحــش لحــد،  وأهــمّ درس اتعلمتــه في النهايــة، بال

مــا تعرضــش نفســك، مــا تطلبــش، مــا تتطلعــش، مــا تتطوّعــش، مــا تتذللّش، 

ــم  ــس- شــايفه ملائ ــت ب ــت -إن ــي إن ــا تســتجديش، امــي في مســارك ال م

ليــك، وهيخليّــك تقــدر تســتغل كامــل طاقتــك، لحــد مــا تنــوّر، وتبقــى الــي 

شــايف إنــك تقــدر تكونــه، ولمــا تتحقّــق، الــي فاهمــك ومحتاجــك ومقــدّرك 

هيجيلــك، وهتتلاقــى طرُقكــم. 

كفايــة زيــف وخــداع وتعلـّـق وطــواف في مســارات مُغلقــة، وأمــل وأحلام 

وأمنيــات وخطــب ود نــاس مــش شــايفين فيــك غــر فرصــة، أو مصلحــة، أو 

ــوية،  ــا ش ــوا تحته ــة يرتاح ــة، أو واح ــروب طاق ــم، أو م ــار قدي ــقة إيج ش

ــة  ــك بص ــوا علي ــا يبص ــر م ــن غ ــرك، م ــن غ ــم م ــوا طريقه ــن يكمّل وبعدي

واحــدة!

بصُ إنت على نفسك.. وراعيها.

ــولٍ،  ــى محم ــا ع ــتَ حم ــة: ألقي ــاء حاج ــك في قض ــتعنتَ بنفس إن اس

وســألتَ ســائلا، ولجــأتَ إلى لاجــئ، وطمعــتَ في مُفلــس، وخرجــت مــن قــر 

منيــف إلى غرفــة فــوق الســطوح، فخذلــت.

ــاءً،  ــألت مِعط ــاّل، وس ــى ح ــك ع ــت حملَ ــه، ألقي ــتعنتَ بالل وإذا اس

ولجــأت إلى جابــرٍ، وطمعــتَ في ســخي، وتســللتَ مــن ثقــب إبــرة إلى بــراح 

قــر، فوصلــتَ حبلــك بالمصــدر، وطِلبتــك بصانــع قانونهــا، ورجــاءك بمنبعــه، 

فنُصِت.
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بــص، إنــت لازم تعمــل كل الــي عليــك فعليــا، وكل الــي ممكــن يتعمــل، 

في أي حاجــة بــن إيديــك، مــش عشــان تنجــح فيهــا، ولا عشــان مــا تقولــش 

يــا ريتنــي حتــى، لكــن عشــان إنــت فعليــا مــش عــارف منــن بيــودي عــى 

فــن، وممكــن وإنــت في نــص طريــق مــا، يتفتــح لــك طريــق تــاني مــا كنتــش 

تعــرف عنــه أي حاجــة، زي طريــق ضلمــة، كل مــا بتتقــدم فيــه بيتكشــف 

قدامــك، لكــن لــو رجعــت، أو بطلــت، عمــرك مــا هتعــرف إيــه الــي بعــد 

كــده، والعمــر قصــر، والطاقــة بتنفــد، والــي مــش هتعملــه دلوقتــي، فرصــك 

في إنــك تعملــه بكــره، هتكــون أقــل.

وفي النهايــة إنــت مجمــوع مــا تفعــل، مــش الــي كنــت تتمنــى تعملــه 

وما عملتوش.

ــدار  ــك، بمق ــع حاجت ــا م ــمِ، وتماهيه ــوّع النِع ــدرة: تن ــة الق ــن طلاق وم

ــا – مضبــوط، لا أقــل ولا أكــر، لا قبــل ولا بعــد، فــإن احتجــتَ مــالا إضافيً

مثــا- لطــارئ، فتــح اللــهُ عليــك أبــوابَ رزق لم تظنّهــا أبــدًا موجــودة، فــإذا 

ــة في جســمك، لإنهــاء  ــتْ، وإن احتجــتَ طاقــة إضافي ــةٌ أغُلِقَ انقضــتْ المحن

ــتْ  ــى إذا فرغ ــا، حتّ ــدق، أعُطيتهَ ــر مُح ــن خط ــروج م ــا، أو الخ ــة م مهمّ

حاجتـُـك، عــدَتَ محــدودًا، وإذا أهمّــك أمــرٌ لا ينفــكّ إلا بدعــاءٍ وقـُـربٍ 

ــدتَ  ــةً، واتقّ ــتَ طاع ــك، فأشرق ــة عبادت ــت مقــرّ- شــحذ همّ ووصــلٍ -وأن

إيمانـًـا، حتـّـى إذا أجابــك، فــرتَ قليــا، وعــدتَ إلى صفــوف العبــاد العاديــن، 

، ومخلــوقٍ ضعيــفٍ جاهلٍ  فنِعمُــهُ دواءٌ وصلــةُ رحــمٍ بــن خالــق قــادرٍ مُتجــلٍّ

ــدح في  ــواكل، وتق ــورث الت ــبَ، وتُ ــت القل ــا تُي ــنّ كثرته ــعٍ، لك ــه مُتطلّ بنفسِ
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ــا، فاشــكر  ــإن حُرمِتهَ ــوابَ الشــيطان، ف ــح أب ــة، وتفت الســعي، وتعــوّد الأناني

الله أن نجّاك، وإن أعُطيتهَا، فاشكر الله أن اصطفاك.

ــئ  ــى الواحــدة" وينتظــر أن تخط ــك "ع ــف ل ــا ليق ــه ليــس بشريً الل

فيخســف بــك الأرض ويرســل عليــك طــراً أبابيــل.

ليــس مديــراً ينتظــرك ممســكًا ســاعته عــى بــاب الشركــة ليخصــم لــك 

ــرت. إذا تأخَّ

ليــس موظفًــا في شركــة الكهربــاء يترقــب تعــرّك في الســداد، ليقطــع عنــك 

النــور ويقُيمــك في الظــام.

ليــس محاســبًا في بنــك يغُريــك بميــزات القــروض، ثــم ينتهــز أول تقصــر 

منــك ليخــرب بيتــك.

ــه مــن حقــه، ومــا  ــرِّط في ــه، ومــا نفُ ــه علي ــرمُ مــا نتجــرَّأُ ب ــهُ أك الل

ــه، ومــا نبخــل  ــه ب ــه، ومــا ننافق ــة في عصيان نعُطــي لأنفســنا مــن أرَْيحَي

ــه، مــن  ــون أنفســهم مكان ب ــن ينُصِّ ــه، وممــن يســتغلُّون اســمه، ومَ ــه علي ب

ضعفنــا وجبننــا واستســهالنا وبشريِّتنــا ووحلنــا، مــن تخيلاتنــا عنــه، وآمالنــا 

فيــه، وتصورنــا لــه، مــن تأخّرنــا في الرجــوع، وإسرافنــا في النــوال، وبخلنــا في 

ــوداد.  ال

الله –ببساطة- هو الله
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ســاعات بتلــوي عنــق احتياجاتــك، وتــزق نفســك تجــاه خيــار بعينــه، هــو 

مــش أصلــح حاجــة فعليــا، لكنــه المتــاح دلوقتــي، فبتــدوس وإنــت بتراهــن 

عــى إن الوقــت في صالحــك والدنيــا هتظبــط بعــد شــوية، وممكــن تظبــط 

ــد كل حاجــة  ــان.. لحظــة صراحــة واحــدة بته ــب الأحي ــن في أغل ــا، لك فع

فــوق دماغــك!

لأن الإنســان مــش مفطــور عــى الجــر والإكــراه، ولا الانحيــازات النــص 

نــص وعــى مــا تفُــرج، ولأن حتــى لــو كان جســمه أســر احتياجاتــه، فروحــه 

حــرة وبتبــصّ عــى المشــهد كلــه مــن فــوق، مــن عتبــة فارقــة بــره الزمــان، 

ــا  ــدد -يقين ــدة، وتح ــى ح ــاز ع ــكل انحي ــي ل ــوزن النوع ــدّر ال ــدر تق فبتق

وحقــا- مســتقبل كل واحــد فيهــا.

ولــو تمــردّ الجســم عــى الــروح ومــي ضــد إرادتهــا بالعافيــة.. بتعاقبــه 

ــا  ــة اللحظــات واســتمرار طعمه ــه والحرمــان مــن أبدي ــذ والتعــالي علي بالنب

ــرد  ــه بمج ــن إيدي ــن ب ــيس م ــبة الأحاس ــاد وسرس ــه بالاعتي ــق، وبتلعن في الب

ــا  ــا الأهــم، أن ــة الحاســمة: أن ــالة المرعب ــه الرس ــل ل ــا توصّ ــا، لحــد م انتهائه

ــوان! ــا حي ــس إدارة عالمــك ي ــس مجل رئي

والــي بيحــب نفســه لازم يفــرض شروطــه، ويختــار الملائــم مــش المتــاح، 

ويســيب الــي مــا يســتحقش يعــدي، عشــان يوســع الطريــق لــي يســتحق، 

ولمــا الدنيــا كلهــا تبقــى ضــده وبتشــكك فيــه، يســحب كــرسي ويقعــد يتفــرج 

بابتســامة محايــدة.

ــا  ــي حوالين ــك سر وكل ال ــا محل ــه إنن ــوروا في ــت الــي بيتص وفي الوق

ســابقينا بخطــوة، عشــان مــش بننحــاز لحاجــة أو حــد ولا بنتــورط أو بِنْجُــوز 

أو بننتمــي.. كل خيــار بنرفضــه بيرفــع رصيدنــا مــن التطــور والوعــي بنفســنا 
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وبالعــالم، وفهــم احتياجاتنــا الحقيقيــة، وتقديرنــا لذواتنــا، ورؤيتنــا لأعماقنــا 

وفــق كتالوجنــا الخــاص مــش كتالــوج المجتمــع العويــل.

ــعار  ــاج وس ــة الاحتي ــن ربق ــا م ــرّر فيه ــا بنتح ــي فعلي ــة ال ودي اللحظ

ــق باتجــاه  ــاح ونحلّ ــرد الجن ــد، ونف ــة والنَســخ والتقلي ــرِّ العادي الشــهوة ون

سماء خاصة بينا لا تشبه -ولن تشبه- سماوات الآخرين.

مــا عندكــم ينفــد )المــال والصحــة والمشــاعر والدعــم والتفهّــم والاحتــواء 

ــام  ــم والأي ــة والحل والعــذر والمواســاة والحــب وصٓلــب العــود وســعة الحيل

ــاة نفســها(  ــروّي.. والحي ــار وال ــة والرحمــة والمــودة والإيث ــوة والطبطب الحل

وما عند الله باق.

فعــل الطلــوع لقــدّام ومفارقــة نقــاط الخــذلان والعلاقــات المؤذيــة 

والــولادات الجديــدة ومعرفــة قيمــة أنفســنا والتعــافي بيعتمــد -بشــكل 

ــوبر  ــارع والس ــات والش ــتبعاد: في العلاق ــرز والاس ــون الف ــى قان ــاسي- ع أس

ماركــت والصحــاب والكتــب والشــغل والأكل والرياضــة والحــب والهــدوم؛ 

ده يناســبني وهيفضــل في حيــاتي، وده وحــش مــا يناســبنيش، أو ده كويــس 

واللــه، بــس مــش لــوني، موجتــه مــش متوافقــة مــع موجتــي، مــش مولفّــن 

مــع بعــض.

والــي بيخــي القانــون ده يشــتغل بفاعليــة وفي صالحــك تمامــا: التوقيــت، 

امتــى نفــرز وننحــاز أو نســتبعد.
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ــك وإنــت ناجــح أو مشــهور  ــاس تبقــى حوالي ــه مــن الطبيعــي الن إذ إن

أو معــاك فلــوس أو صحتــك حلــوة أو دمــك خفيــف أو شــاطر في شــغلك أو 

بتخدمهــم وتــروح وتيجــي في مصالحهــم.. 

ــس أو مــش  ــان أو مفلّ لكــن شــوف مــن هيبقــى في ضهــرك وإنــت تعب

لاقــي شــغل أو خايــف أو مخــذول أو محتــاج توصيلــة في عــز الحــر أو 

مكتئــب أو مــش عايــز تخــرج مــن سريــرك أو مجــروح أو عايــز تنــزل تجــري 

ــق أو تكشــف أو  ــح تتخان ــط أو راي ــرف غل ــل أو بتت ــص اللي في الشــارع ن

بتفكــر تنتحــر..

اعمــل لســتة وحــط كل واحــد في مكانــه ورتبتــه الــي يســتحقها، واديلــه 

ــب ولا  ــه حبي ــى إن ــق ع ــش الصدي ــا تعامل ــرة، وم ــد لع ــن واح ــة م درج

الحبيــب عــى إنــه صديــق، ولا الــي يســتاهل عــى إنــه مــا يســتاهلش ولا 

ــارات  ــاف بالاختب ــم الاخت ــتاهل، احس ــه يس ــى إن ــتاهلش ع ــا يس ــي م ال

ــا  ــات وم ــكال العلاق ــاس في أش ــك الالتب ــوض وف ــف الغم ــف واكش والمواق

تخضعــش للابتــزاز العاطفــي والصعبانيــات والألــوان البراقــة والصــوت 

ــر  ــا غ ــل فيه ــش هيكم ــدة.. وم ــة وبعي ــاقة ومتعب ــة ش ــالي، لأن الرحل الع

الصادقين.

ما تتسندش على إيد مش موصولة بجسمك.

ــدان  ــة وفق ــة وغُرب ــات طاحن ــاكل وأزم ــرّ بمش ــتثناء- بنم ــا اس ــا -ب كلنّ

ــة. ــاد طاق ــاط ونف ــأس وإحب ــة وي هُويّ
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الفــرق بــن حــد فاهــم ده وحــد مــش فاهــم، إن الأول عنــده اســتشراف 

وقــدرة عــى التنبــؤ بمــا يســوؤه -ربمــا قبــل حدوثــه- وتقبّلــه باعتبــاره الوجــه 

ــاع  ــتمرار في الانتف ــه للاس ــي لازم يدفع ــن ال ــا، والتم ــاة عمومً ــر للحي الآخ

ــن  ــي م ــكات ال ــع بعــض التكني ــا ده بيحصــل، بيتب ــا، وأول م بمباهــج الدني

شــأنها التخفيــف عنــه: يخــرج خروجــة حلــوة، يــاكل أكلــة بيحبهــا، يفضفــض 

مــع صديــق، يســافر، يعتكــف، يقــرا قــرآن، يصــي، يعيــط، يــرخ، يكتــب...

ــة إنــكار كاملــة، وعــدم تصديــق  لكــن التــاني عايــش طــول الوقــت حال

إن الحاجــات بتحصــل لــه هــو بالــذات، وإن أكيــد فيــه حاجــة غلــط ودفــة 

الكــون هتتعــدل حــالا أهــو عشــان خاطــر عيونــه، عشــان كــده الوقــت لا 

يزيــده إلا خســارًا!

يمكــن التجربــة والنضــج والثقافــة بيبقــى لهــم عامــل كبــر في تحضيرنــا 

لقبــول مــا لا بــدّ مــن قبولــه، لكــن دي مــش ضمانــة أكيــدة لــو مــا كنــاش 

إحنــا عايزيــن نكــر فعــا ونفهــم الدنيــا ماشــية ازاي، وعايزيــن نبقى أحســن.

والــي لازم نفهمــه: إن مفيــش حــد مضطهدنــا، ولا بيشــتغل ضدنــا فــوق، 

مفيــش حــد مســتقصدنا، ومســتني لنــا غلطــة، الموضــوع أبســط مــن كــده، 

وإحنــا مــش بالأهميــة الكــرى دي عشــان الكــون كلــه يحتشــد لمضايقتنــا! 

بــل إن الــي بيحصــل لنــا ممكــن يكــون أقــل بكتــر مــن الــي حصــل لغيرنــا، 

ــرزء  ــا إنــه مصيبــة لم يُ ــا هــو الــي مصــوّر لن لكــن إحساســنا بتضخــم ذواتن

ــا  ــي مبهدلان ــوم هــي ال ــا في عيــش دور المظل ــا أحــد في العالمــن، ورغبتن به

وموقفانــا في طريــق غلــط مــش راضيــن نتتعتــع منــه!

حكمــة العــدد: عيشــها بحلوهــا ومرهّــا، وتقبّــل مــا جــرت بــه المقاديــر، 

مــا تعانــدش لكــن ناضــل وقاتــل، غــرّ الــي تقــدر تغــرّه، واقبــل الــي مفيــش 

ــدى،  ــدة الم ــرى بعي ــة وأخ ــداف وقتي ــط أه ــد، وح ــص لبعي ــر، وب ــه مف من
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وجــربّ وخــوض واقــع وقــوم واتعــوّر وخــف وجــربّ تــاني ومليون واتشــقلب 

وهاتهــا مــن شرقهــا لغربهــا ومــا تخافــش، ولحــد آخــر لحظــة في حياتــك.. 

عافر.

مــن حقنــا لمــا نزعــل ناخــد جنــب، ومــا حــدش يســألنا مالنــا ولا بينــا إيــه 

ولا يتقمــص لــو مــا جاوبنــاش -إحنــا عارفــن إن الســؤال تقضيــة واجــب ومن 

ورا القلــب عمومــا- يدينــا وقتنــا تمامــا لحــد مــا نتخفــف ونفــك، ونقــرر ازاي 

هنواجــه العــالم تــاني، وبــأي وش. 

ســاعات الطاقــة بتبقــى نافــدة للدرجــة دي فعــا والواحــد مــش ناقــص 

حتــى حــد يقــول لــه ســامو عليكــم. 

ــكم ٧/٢٤ ولا  ــك في وش ــل نضح ــا نفض ــن أص ــش ملزم ــا م ــك بإنن ناهي

ــرة  ــة كل صغ ــم في معرف ــق أحلامك ــت ونحق ــول الوق ــم ط ــرضي فضولك ن

ــان  ــنا عش ــا ويأس ــا وإحباطن ــا وصراعتن ــم أحزانن ــا، ولا نكت ــرة في حياتن وكب

ــا. ــف معان ــت لطي ــوا وق تقض

ــان،  ــم ك ــص، ولا إنت ــة خال ــأي حاج ــن ب ــش مطالب ــا م ــع إحن في الواق

ــة! ــل وبليّ ــى حم ــض ونبق ــف بع ــاش نعسّ فب

ــا بخــت  ــط.. وي ــل: خنفســة شــافت ولادهــا ع الحي ــال المث ــا ق أو زي م

من زار وخفف!
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ــراد  ــتْ م ــاءتك وخالف ــا وإن س ــهُ فيه ــك الل ــي أقام ــال الت ــم في الح فأقِ

نفســك، وضاقــت عليــك الأرض بمــا رحبــت، وبلغــت الــروح الحلقــوم، 

فلعلــك إن جزعــتٓ ونفــرتٓ، ورأيــت لنفســك غــر مــا يــرى، فطلبــتٓ غيرهــا، 

واســتخدمتٓ أســلحة مشروعــة كالدعــاء والإلحــاح عــى المــولى، ولــزوم بــاب 

الرجــاء، اســتجاب، وأقامــك في الحــال التــي طلبــتٓ، ثــم مُنعــتٓ الراحــة فيهــا، 

ــدة! ــتَ الشــقاء والمكاب ورزق

ــوال  ــب لن ــليم، موج ــرط التس ــه، وف ــل تبعات ــبٌ لتحمّ ــار موج فالاختي

نفحاته.

أحيانــا تجــد منحــة مــن اللــه، دون تعــب أو ســعي مــن جانبــك، هــذه 

ليســت مصادفــة ولا عبثــا، إنمــا مكافــأة تعــب وســعي ســابقين، لم يســفرا عــن 

شيء ســاعتها، أو عــى الأقــل هــذا مــا ظننتــه وقتهــا، فاللــه لا يضيــع أجــر مــن 

أحســن عمــا، ولا يحــرم النــاس ثمــرة عنائهــم، ولا يــرد دعــاء محتــاج، هــو 

فقــط -ســبحانه- يتخــرّ الوقــت المناســب للاســتجابة لــك، كي لا يفتنــك، ولا 

ــى تنغــزك نفســك،  ــك الثمــن، فيؤخــرك حت ــا يدّخــر ل ــك الغــث في يعطي

وتظــن بــه الظنــون، وحتــى تضيــق عليــك الأرض بمــا رحبــت، ثــم يرفــع عــن 

ــد،  ــوم حدي ــرك الي ــإذا ب ــاءك، ف ــك غط ــف عن ــاب، ويكش ــك الحج مطلوب

ــان  ــة وامتن ــم وعبودي ــة وتفه ــن ومحب ــوع شــكر ويق ــة دم ــك ممتلئ وعيون

وتســليم بالــروح والجســد والفــؤاد لمــن بيــده جــاع كل شيء، وإليــه المــآل 

والمستقر.
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الصــرُ صــران: صــرُ المضُطـّـر المكُــرهَ القانــط رافــض الحكــم المعُــرَض على 

القضــاء، وصــرُ البصــر المطلّــع المـُـدركِ للحكمــة وإن خفيَــتْ، الواثــق برحمــة 

ربـّـه وإن تأخّــرتْ.

فأمّــا الأوّل فيُحصّــل ثمــرةَ الصــر، وأمــا الثــاني فيُحصّــل ثمــرة الصــر، وثمــرة 

الرضــا، وثمــرة اليقــن، وثمــرة التــوكل، وثمــرة التســليم، وثمــرة الأمــن في كنــف 

الله، فلا يضُام له قلبٌ، ولا تجَزع له روحٌ بعدها أبدًا.

مــن أكــر أســباب الــزلازل والبراكــن في العلاقــات، إن أحــد الطرفــن يمــرّ 

ــر  ــة!- تغّ ــا اختياري ــش كله ــارات -م ــوط واختب ــوي وضغ ــر ق ــارب كت بتج

حمضــه النــووي وطريقــة تفكــره وانحيازاتــه وتعاطيــه لــكل القضايــا، فيــا 

ــب  ــش التجري ــا بيحب ــت أو م ــد في البي ــو قاع ــا ل ــاني -خصوص ــرف الت الط

واكتســاب الخــرات أو منغلــق ومنطــوي- بيقــف عنــد مرحلــة معينــة 

وبيكتفــي بيهــا، وبيشــوف إنــه ليــس في الإمــكان أبــدع مــا كان وأهــي أيــام 

ــس! ــات ســيدي الرئي ــرق في السرع ــه ف ــا: في ــى حرفي ــا بيبق ــدّي، وهن وبتع

وفي الوقــت الــي بنتصــوّر فيــه إننــا بنجــري في الــراك نفســه وهنوصــل 

للنقطــة عينهــا مــع بعــض، بنبــص ورا نلاقينــا لوحدنــا تمامــا، وكل افتراضاتنــا 

إنــه جــاي أهــو، مســافة الســكة بــس، بــروح هَــدَر، لأننــا قيّمنــاه غلــط، أو 

ــا  ــا، أو كن ــي اتفتــح لن ــاب ال ــه الب ــاش ل ــه، أو مــا فتحن ــاه فــوق طاقت حمّلن

أنانيــن وفكرنــا في نفســنا بــس ومــا بذلنــاش مجهــود إضــافي عشــانه!

الطــرف الأنضــج بيقيــس بمقاييــس تانيــة وأدوات عمليــة أكــر ومســاحة 

خــرات أكــر ونهــم للمعرفــة والاكتشــاف، الطــرف التــاني مــا يعرفــش عنهــا 

حاجــة ولا مؤمــن بجدواهــا ونتيجتهــا فمــش بيعــرف بيهــا، وبــدل مــا 
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يعتبرهــا علامــة عــى اتســاع الرؤيــة بيتوجــس منهــا خيفــة ويحطهــا في بنــد 

التغيــر الســلبي الــي جــاي ياخــد منــه مكتســباته أو يعيــد صياغــة وضــع 

اتعــود عليــه لســنين، فبيقــاوم بــراوة -وأحيانــا بغبــاء- عشــان يرجّــع الأمــور 

لمــا كانــت عليــه مــن 10 ســنين مثــا!

ــورش:  ــا بيتط ــي م ــة، وال ــنّة بشري ــر؛ سُ ــر والتأث ــف والتأث التطوّروالتكيّ

ــف  ــاليبه للتكي ــور أس ــوان بيط ــات والحي ــى النب ــس )حت ــت ب ــاد والمي الج

مــع مختلــف البيئــات(، أمــا الحــي فــازم كل شــوية يراجــع الــي وصــل لــه، 

ويفكــر نفســه بالــي محتــاج يحققــه، وازاي، ويحــط نفســه تحــت ضغــط، 

ــة- تســتلهم كل المســتجدات  ــدة، ويضــع خطــة -مرن ــر مهــارات جدي ويخت

وتراعــي -في الوقــت نفســه- بشريتــه وضعفــه وهشاشــته الــي مــش خافيــة 

عــى حــد.

والطريــق لإصــاح العلاقــات عمومــا بيبــدأ مــن الاعــراف بوجــود خلــل 

مــا: إحنــا مــش مبســوطين مــع بعــض، بقينا بنــأدي واجــب ومش حاســن إننا 

مكفيــن بعــض، إحنــا مشــغولين بالعيــال طــول الوقــت ونســينا إننــا نفســنا 

لســه أصــا عيــال وعايزيــن نجــري ونتنطــط ونجــرب حاجــات جديــدة، إحنــا 

مــا عدنــاش شــايفين بكُــره ولا منتظرينــه وأهــي أيــام وبتعــدي!

ــا  ــارك حبايبن ــض، نش ــدّام بع ــالات ق ــح المج ــا نفت ــة إنن ــوة التاني الخط

في التفاصيــل والخبايــا والمخــاوف والهمــوم والرغبــات، ونحــاول -بجهــد 

حقيقــي- نصنــع أرض مشــركة مــن أول وجديــد، بــدل الــي باشــت بفعــل 

ــرف! ــض بالح ــا بع ــا حفظن ــة إنن ــديد لدرج ــرب الش ــن والق ــنين والروت الس

الخطــوة التالتــة: الصــر، الصــر، الصــر، مفيــش حاجــة بتحصــل بــن يــوم 

ــا،  ــاة في جوفن ــق الحي ــا بنخل ــا، إحن ــأدي واجــب هن ــا مــش بن ــة، وإحن وليل

وبنعيــد ترتيــب العــالم حوالينــا، فــزي مــا صبرنــا ســنين عــى التجارب الفاشــلة 
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والعلاقــات المؤذيــة والنــاس الــي مــا تســتاهلش، نصــر شــوية كــان عــى 

ــا عــى  ــا الخــاص والســكن وتوقفّن ــي بإيدهــا تهبن ــة ال الحاجــات الحقيقي

بدايــة طريــق حقيقــي ليــه ثمــرة ونهايــة محــددة ومعروفــة! 

التجديــد عمومــا والانفتــاح بوابــة إحيــاء العلاقــات الموشــكة عــى الموت، 

مــع الوضــع في الاعتبــار إن هيبقــى فيــه إخفاقــات مــن حــن لآخــر، وعــدم 

توافــق ســاعات، وأعــراض انســحاب، وصدمــة، وغضــب، ومقاومــة للتغيــر، 

وحنــن.. لأن الإنســان عبــد لمــا ألَفَِــه، وأتقــل حاجــة على نفســه يجــربّ حاجة 

ــزة كبــرة:  ــك الجاي تحتمــل الفشــل والنجــاح وتضعــه عــى المحــك، مــع ذل

إنــك تلاقــي الســعادة الحقيقيــة الــي يمكــن بتــدوّر عليهــا بــرهّ وهــي قــدام 

عينيــك طــول الوقــت، وإنــك تعــرف نفســك عــى ضــوء جديــد، وتســتجيب 

لأمــر اللــه فيــك بالخلافــة في الأرض بــدل تيــه بنــي إسرائيــل ده الــي عايشــن 

فيــه مــن يــوم مــا اتولدنــا!

ــن،  ــر تم ــن غ ــة م ــش حاج ــن مفي ــا، لك ــة حقً ــا داني ــعادة قطوفه الس

ــرار،  ــا هــي ق ــا بيتغــرّش، في ــدر م ــا ق ــوا إنه ــي اقتنع والمحرومــن هــم ال

ــة  ــا في لحظ ــن إيدين ــن ب ــه م ــر، وإلا بنفلت ــه للآخ ــل نتيجت ــده ونتحم بناخ

حاسمة فيبقى ملك للظروف، فتبيع وتشتري فينا براحتها!

خيــاراتُ الإنســان غالبـًـا مــا تكــون محــدودةً بقصــور رؤيتــه وقلـّـة نظــره، 

ــا  ــياء، رأى فيه ــر إلى الأش ــه في النظ ــرَ نفس ــتخدم غ ــن اس ــها، وم لا في نفس

جواهرهــا ونفــذ إلى حقائقهــا ولمــس عظمهــا دون لحمهــا، فاتســعت الرؤيــة 

وضاقت العبارة وانبسطت مساحات الفعل. 
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ــدرة  ــن، وعــدم الق ــا تســعد الآخري ــك في الإحســاس بالســعادة لم مبالغت

ــا  ــة.. إنم ــار ولا تضحي ــاء ولا إيث ــش عط ــدك، م ــده لوح ــاس ب ــى الإحس ع

ــحاق.  انس

إنــت هــش لدرجــة إنــك خايــف تفــرح لوحــدك فيكــون ده تقصــر منــك 

في واجباتــك، أو عنــدك يقــن إنــك لا تســتحق الســعادة أصــا، فبتســعد الــي 

حواليــك وتختلــس لــك حتــة في الزحمــة!

ــن  ــتحقها ع ــم نس ــه العظي ــرة، والل ــى فك ــعادة ع ــتحق الس ــا نس إحن

ــوات  ــل ف ــاش ده قب ــا فهمن ــو م جــدارة ويقــن وســبق الإصرار والترصــد، ول

ــده! ــد ك ــا بع ــرق معان ــة هتف ــش حاج الأوان، مفي

الحــق الــي باقــي مــن روحــك قبــل مــا يتشــوه ويتبــدد، واتعلــم تســعد 

نفســك ثــم الآخريــن.

نفسك ثم الآخرين.

أرجوك.

ــادة، ونكوصــه عــن  ــه المــدد عــن عبــده، بتقصــره في العب ــو منــع الل ول

الطريــق، ومخالفتــه الدســتور والعهــد، لمــا كان ربــا وإنمــا تاجــر، يمنــح مقابــل 

مــا يأخــذ، وييــر عــى قــدر مــا يســتفيد، ويقايــض النعمــة بالطاعــة، لكــن 

ــه  ــد، المنتب ــن والجاح ــر، المؤم ــرب والناف ــد، المق ــاصي والعاب ــح الع ــه يمن الل

والغافــل، لأنــه لا يبحــث فينــا عــن طاعــة المســاق والمضطــر والمــأزوم وذي 

الحاجــة والمكــره ومــن لا حيلــة لــه، إنمــا طاعــة الراغــب الحــر المــدرك القانت 

الساعي الشغوف المريد المحب.
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الــي خذلــك وباعــك، هيعيــش مــن غــرك مبســوط عــادي عــى فكــرة، 

ــس عــى الموضــة ويحــب ويتحــب  ــب لب ــص ويجي ــي ويرق هيضحــك ويغن

ويتجــوز ويخلــف، ولا هيفتكــرك ســاعات، والحنــن ياخــده، وعينــه تدمــع، 

ولا ضمــره هيوجعــه ويســهّره طــول الليــل، ولا ربنــا هينتقــم منــه ويوريــك 

فيــه يــوم، كل دي كلاســيكيات يــا جماعــة مــن زمــن الأبيض وأســود ويوســف 

بــك وهبــي ومحمــد عبــد الحليــم عبــد اللــه، اكــروا بقــى، واعملــوا زيهــم، 

ســيبوا الحاجــات تمــي وتمــر، ارخــوا إيديكــم عــن الوجــع وخلــوه يفــارق، 

بطلــوا تتابعــوا أخبارهــم وتتورطّــوا في تفاصيــل حياتهــم، هــم مــش صغيريــن 

ولا هبــل ولا اتضحــك عليهــم، هــم عارفــن كويــس قــوي هــم اختــاروا إيــه، 

ــدرس،  ــى، تتعلمــوا ال ــدور عليكــم بق ــه، ال ــه وخــروا إي ــه، وكســبوا إي ولي

وتنحــازوا لمصلحتكــم، وتواربــوا أبــواب القلــب شــوية، وتختــاروا مــرة واحــدة 

في حياتكــم صــح!

آه والله، مرة واحدة بس صح!

ــي  ــا أخــرج عــن طبيعت ــت ببقــى مضطــر فيه ــر كن بفتكــر مواقــف كت

الهاديــة الخاليــة مــن الخبــث والتنمّــر وتســقّط الأخطــاء، والبعيــدة كل البعد 

عــن الــروح القتاليــة، وأتحــوّل لنــاب وســكين، إذا ضرب فعشــان يوجــع، وإذا 

عــضّ فعشــان يغــور في اللحــم ويعــوّر، ويمنــع الــكلاب مــن الولــوغ في حقــه 

أو تهميشــه أو الاســتهانة بمجهــوده ومشروعــه.

مــا كانــش التحــوّل ســهل أو بيتــم بسلاســة دايمًــا، بــس كان بيبقــى ضروي 

لأن البديــل: تعــب نفــي مهــول وهــدر مجهــود ووقــت وإحســاس بالدونيــة 

ممكــن يخــي الواحــد يقــرر -بمنتهــى البســاطة- ينهــي مشــواره حــالا ويقعــد 
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ــردة  ــاع والق ــة والضب ــة والحيثي ــي الموهب ــاحة لمعدوم ــاركًا الس ــت ت في البي

والخنازيــر والقُمّــل والبــقّ عشــان ياكلــوا الجبنــة لوحدهــم!

ــوي  ــن ق ــا حلوي ــن كل ده: إحن ــه م ــت بي ــي خرج ــم ال ــدرس الأه وال

وجامديــن وكفــاءة وزي الفــل، والظــروف المقندلــة والبــر الكّــرْ مــا 

يقدحــوش في مشــوارنا، ولا يقللــوا مــن جدارتنــا وأهليتنــا للتصــدر قيــد أنملــة، 

ــي- فالمــرسى مــش  ــن لهــا مــرسى -دلوقت ومهــا كان المــوج عــالي ومــش باي

هيمــيِ ويســيبنا، هيفضــل هنــاك برضــه مســتنينا ومشــتاق لخطوتنــا عليــه.

إحنا صح.

ورغــم أن أمــره إذا أراد شــيئا أن يقــول لــه كــن فيكــون.. يبــدي لــك اللــه 

الأســباب، ويكشــف لــك علـّـة الحادثــات، كي لا تنشــغل بالفعــل عــن الفاعــل، 

وبالنتيجــة عــن الآليــة، فتفوتــك الحكمــة، وتتعلــق بالظاهــر دون الباطــن، 

ــل  ــه، فتهم ــر أهل ــل لغ ــب الفض ــا، وتنس ــوة لا تملكه ــك ق ــد في ذات وتعتق

التوكل، ويضلّ سعيك في الحياة الدنيا وأنت تحسب أنك تحُسن صنعا!

لمــا بتتحــركّ مشــاعرنا تجــاه حــد، فالحــد ده بيتحمّــل جــزء كبــر منهــا، 

حتــى لــو كنــا موهومــن، فهــو ســبب كبــر في الوهــم ده، ســواء بقــى عــن 

ــة خــرة أو  ــاء أو لعــب أو هــزار أو قل ــل أو غب ســبق إصرار وترصــد أو جه

غشــومية، المهــم إنــه مــش مــاك يعنــي!

وعشــان نرجــع بنــي أدمــن تــاني، ولــو بنســبة ضئيلــة، لازم ننهــي 

العلاقــات المؤذيــة في حياتنــا، الماصــة للطاقــة والمحبطــة والــي ملهــاش إطــار 
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ولا جــدول زمنــي ولا خطــة ولا نقطــة نهايــة باينــة عــى مــد البــر، ونقــول 

لــي غلطــوا فينــا إنهــم غلطــوا فينــا وآذونــا وانتهكونــا ونزعــوا مــن قلوبنــا 

الإحســاس والرضــا بالــي جــاي، وإن أيــا كانــت المنافــع الــي حصّلوهــا مننــا، 

فحياتنــا المفــروض كانــت تبقــى أهــم، ومشــاعرنا أولى إنهــم يحافظــوا عليهــا 

ــا. ويحترموه

لأن كل يــوم بيعــدي وإحنــا ســاكتين وعاملــن فيهــا متحضريــن، وكاتمــن 

رغباتنــا وبندّعــي إنــه كلــه تمــام، هيفضــل الصديــد ينــز في قلوبنــا، والــكلام 

ــي  ــا النف ــدم أمانن ــاش ته ــا خدنه ــي م ــف ال ــوش والمواق ــا قلناه ــي م ال

ــاة ســوية. ــا في حي وتنحــر فرصن

ــوا  ــانهم، وطمس ــم عش ــوا تضحياتك ــم، وهزم ــم خذلوك ــم إنه ــوا له قول

ــة  ــات قتل ــوا المــودة والرحمــة بذهني ــة مــن عمركــم، وقابل ــر جاي ســنين كت

ــدم. ــرأى المــوت وال ــم م ــر فيه ــادش بيأث ــا ع ــن، م محترف

وإنكم كنتم تستحقوا نهايات أكثر رحمة من كده.

ــن  ــدوا م ــتاهلوش ياخ ــا يس ــم م ــم لأنه ــم هتتخطوه ــم إنك ــوا له قول

عمركــم أكــر مــن الــي خــدوه، لكــن مــش هتنســوا وضاعتهــم، وإن الدايــرة 

بتلــف دلوقتــي، والســهم الــي اغتــال أحلامكــم عــى خوانــة بيتجهــز عشــان 

يشــق طريقــه لحبّــة قلوبهــم، بــس المــرة دي لا هتجــروا عليهــم ولا هتشــيلوا 

عنهم ولا هتسندوهم وهم بيقعوا في أسفل سافلين.

عندمــا تحــب أحــدا تقــول لــه "إنــت في عينيــا"، إي إنــك ســتكون دائــم 

ــاج  ــا يحت ــاة م ــا اســتطعت، ومراع ــه م ــج همّ ــون، وتفري ــه، والع ــة ل المراقب
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إليــه، ومؤازرتــه في كل حــن، فــا أمــام العــن لا يغيــب عــن القلــب، ومــا في 

القلــب لا تغفــل عنــه العــن. 

لــذا يرتجــف قلبــي كلــا قــرأت قولــه تعــالى )واصــر لحكــم ربــك فإنــك 

بأعيننــا(، فغايــة ســعي أغلبنــا أن يكــون بعــن أحــد، ليملــك الدنيــا، ويحــوز 

ــك  ــن الســعادة، وذل ــة الأخــرى م ــر للضف ــق ويع ــة، ويتحقّ ــا المطلق متعته

جهــد الأغيــار، وبـَـرَ الحيــاة الواحــدة، جهــد المحرومــن والمنقطعــن 

والخائفــن، أمــا الطامعــون في الملكــوت، ونــوال جميــع الحيــوات، الرابضــون 

ــا  ــة، ف ــم مطي ــون أجســادهم ســفينة، وقلوبه ــدرة، الراكب تحــت عــرش الق

تشغلهم سوى عيون الله.

إبليــس خالــف الرضــا الإلهــي بعصيانــه -فاللــه ليــس راضيًــا عــن تمــرده، 

ولا ســعيدًا بــه- لكنــه لم يخالــف المشــيئة الإلهيــة -فلــو شــاء الله له الســجود، 

لســجد جــراً- وكذلــك نحــن عندمــا نخطــئ، نخالــف الرضــا الإلهــي، لكننــا لا 

ــا-  ــا، إنمــا -في أعمــق نقطــة بأرواحن ــا وقوّته نتجــاوز ســياج المشــيئة وحوله

ــا  ــق الرضــا، عندم ــرة أخــرى عــى طري ــا م ــا أن تنتشــلنا، وتقُيمن ــق به نتعلّ

يأذن صاحبها، ويفتح الباب.

ــإن تعلَّقــت بالظاهــر وغفــل  ــوب النقمــة، ف ــك في ث ولعــل النعمــة تأتي

قلبُــك عــن الباطــن، حــقَّ عليــك الظاهــرُ، وإن فوّضــتَ، وارتضيــتَ، وخرجــتَ 

ــك الباطــنُ، فحــقَّ  ــه، وانكشــف ل ــتَ بعيني ــه، ورأي ــه، سرتَ بقدمي منــك إلي

عليك الباطنُ.
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المحنــة قِــدْرٌ، ينضــجُ القلــبُ فيهــا بالمكابــدة، ويصمــد بالتفويــض، وينجــو 

ــة في  ــة الرحم ــة برؤي ــى الطريق ــتقيم ع ــن، ويس ــرج باليق ــليم، ويخ بالتس

باطــن العــذاب، والجــال في عمــق القبــح، والنــوال في عــن المنــع، لأن 

الأسباب كلها وإن اختلف ظاهرها، باطنها الله.

معنــى )ألا بذكــر اللــه تطمــن القلــوب( أنــك إذا ذكرتـٓـه في خلــوة أو مــأ، 

ــه،  ــا ذكرت ــن م ــبحانه بأحس ــركٓ س ــا، ذك ــا أو رهب ــاء، طمع ــدة أو رخ في ش

ــوب  ــول في قل ــك القب ــم وضــع ل ــه، ث ــت علي ــا أثني ــك بخــر م ــى علي وأثن

عبــاده، وأجــرى محبّتــك بينهــم، فهمّــوا في قضــاء حاجتــك، وتفريــج همــك، 

فيطمئن قلبك.

المشــاعر -كل المشــاعر- بتتقلـّـب وتتغــرّ -لأســباب تافهــة وأســباب 

ــت،  ــول الوق ــا ط ــا منه ــا بالن ــح، وخليّن ــنهاش ص ــا حرس ــو م ــة!- ول عظيم

ــد  ــتعالا هيخم ــدها اش ــيس وأش ــى الأحاس ــاء، أعت ــباب البق ــا بأس ومدّيناه

ويمـُـوع، ويمكــن يتحــوّل للنقيــض بشــكل غــر مفهــوم ومفاجــئ تمامــا.

مــش شرط تقــرّ، مــش شرط تغلــط، بالعكــس ممكــن تكــون بتعمل كل 

الــي عليــك فعــا، لكــن هــي دي ســنّة الحيــاة، القلــوب الــي بــن أصبعــن 

ــرّك  ــي بيح ــرًيْ ال ــل وال ــة، الصق ــاء والمحن ــن، الابت ــع الرحم ــن أصاب م

لمرحلــة تانيــة، ممكــن تكــون مهمــة جــدا وممكــن تكــون تافهــة جــدا!

في كل الحــالات، لازم تكمّــل، التوقــف تــرف لا نملكــه، الانســحاب حلــم لا 

ــرا وإطــارات الســيارة تنهــب  ــور( دائ ــدّ أن يظــل )الموت يمكــن تحقيقــه، لا ب
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ــى يمكــن أن  ــدى دون أن نعــرف مت ــد عــى الم ــذي يمت ــل ال ــق الطوي الطري

نتوقف وأين وكيف!

ــك تحــس بعــدم الأمــان،  ــك وتخلي ــا- بتبهدل في العــادة، الأزمــات -حرفي

ــرف  ــر، والق ــول المس ــدوى، وط ــان، واللاج ــردد، والألم، والتوه ــرة، وال والح

مــن كل حاجــة، حتــى إنجازاتــك الــي تعبــت وشــقيت عشــانها، لكــن بعــد 

انتهائهــا -وكــده كــده هتنتهــي- بتكتشــف إنهــا خدتــك لمناطــق مــا كنتــش 

ــن  ــد، يمك ــان جدي ــك إنس ــت من ــا، وخرجّ ــل له ــن توص ــك ممك ــور إن متص

ــده عــى طــول،  ــه بعــد ك ــه، وهتتعــود تعتمــد علي تســتغربه، لكــن هتحب

ولمــا تيجــي الأزمــة التانيــة، هتبقــى كــرت شــوية، ورجليــك ثبتــت أكــر عــى 

ــادر تشــوف أفضــل وأبعــد.  الأرض، وق

حبّوا أزماتكم، لأنها أكتر حاجة بتخدمكم في الدنيا دي كلها.

معظــم أحلامنــا بتمــوت، عشــان النــاس هتقــول علينــا إيــه، وعشــان مــا 

يصحّــش، وعشــان عيــب وحــرام، وعشــان مامــا ممكــن تزعــل وبابــا يقفــش 

وطنــط تاخــد موقــف! 

وعشــان اتربينــا نفكّــر في الخطــوة، وخطــوة الخطــوة، وخطــوة خطــوة 

الخطــوة، قبــل مــا نعملهــا، وعشــان عايزيــن نكســب بــس، ومــش مســتعدّين 

ــو كان  ــى ل ــان وبنكــره الخطــر، حت ــل الخســارة، وعشــان بنحــب الأم نتحمّ

هــو الوســيلة الوحيــدة للوصــول لــي إحنــا عايزينــه!
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ــا  ــع إنن ــها، م ــش نعيش ــس م ــاة ب ــى الحي ــرّج ع ــا نتف ــان اتعلمّن وعش

ــف،  ــروز، بنضع ــوبر ه ــن ولا س ــة ولا قديس ــش ملايك ــر م ــة ب في النهاي

ونشــتهي، ونخــون، ونكــذب، وننافــق، وقلبنــا بيتــرفّ ضــد إرادتنــا ســاعات، 

ــا.  ــا أحيان ــل العلي ــم والمث ــب عــى القي ــا بتتغلّ ــاء جوان ــزة البق وغري

لــو ربنــا كان عايــز نــاس مــا بتغلطــش، ومــا بتقومــش مــن عــى ســجادة 

ــا  ــم، ربن ــول، كان خلقه ــا بيق ــاب م ــن زي الكت ــا ومثالي ــاس أنقي ــاة، ن الص

ــده، وعشــان تفضــل  ــا ك ــا، وحاببن ــزه فين ــا بالأوبشــن ده، عشــان عاي منزلّن

ــل  ــاب، وص ــواب وعق ــرة، ث ــأ ومغف ــاي، خط ــح ج ــه، راي ــا وبين ــة بين العلاق

ــا  ــد م ــا عــى الواحــدة، ق ــف لن ــا، ولا واق ــا مــش زعــان منن وانقطــاع، ربن

البشر اللي حوالينا زعلانين مننا، ومستنيين لنا غلطة!

أزمــات الحيــاة -عمومًــا- فرصــة مثاليــة جــدًا للنضــج وتطوير اســتجاباتنا، 

واختبــار مكتســباتنا، وإعــادة فــرز خياراتنــا، ومغــادرة بـُـرج العشــم العاجــي 

والنــزول إلى أرض الواقــع، ومعرفــة مــدى مــا وصلنــا إليــه مــن قــوة أو 

ضعــف، مــن تكيّــف أو انــزواء ووحشــة، وإيــه الــي محتاجــن نشــتغل عليــه 

أكــر الفــرة الجايــة.

ــا  ــول إنن ــج، بيق ــويسري كارل يون ــي، الس ــس التحلي ــم النف ــس عل مُؤسّ

ــا  ــا ومشــاعرنا ومفاهيمن ى بـ"الظــل"، وهــو أفكارن ــمَّ ــا يسُ ــا م ــا لدين جميع

ــل  ــا ونتعام ــرف بيه ــن- نع ــش عايزي ــن -أو م ــش قادري ــي م ــة ال المكبوت

ــا،  ــن- نواجهه ــا -مضطري ــان تخليّن ــات عش ــي الأزم ــا بتيج ــد م ــا، لح معاه

ــي. ــل الخف ــذا الظ ــرب إلى ه ــن ق ــرف ع ونتع



158

وده مــن شــأنه إنــه يجعلنــا أكــر إنســانية ونضجًــا في إدراك مــا نتشــارك 

فيــه جميعــا في هــذا العــالم، ويمدّنــا بتفاســر ربمــا مــا خطرتــش عــى بالنــا 

قبــل كــده للعديــد مــن الأشــياء.

ــن  ــر م ــاس كت ــع ن ــا بتوقَّ ــات إنه ــا للأزم ــر وجعً ــب الســلبي الأك الجان

نظــرك، وبتضطــرَّك تغــرَّ خارطــة تعاملاتــك، وترتيــب النــاس -عــى مقيــاس 

ــرق  ــن الط ــد في كثــر م ــن جدي ــدء م ــك، والب ــد لألــف- في قلب ــن واح م

والعلاقــات الــي كنــت فاكــر أمرهــا محســوم، لكنهــا ســلبية إيجابيــة إن جــاز 

التعبــر، لأنهــا بتخليّــك تشــيل مــن عــى قلبــك وتفــرز وتنحــاز وتقيِّــم عــى 

نــور.

أهــم شيء، خــال أي أزمــة تمــر بيهــا، أو محنــة، أو ابتــاء، إن يبقــى لــك 

ثقبــك الخــاص، شــباّكك الــي بتطلــع تبــصّ منــه عــى كل شيء مــن فــوق، 

فتتعــالى عــى الحــدث الجــاري ومــا تتورَّطــش فيــه كليًــا ويســتلبك ويخليــك 

عنــر مــن عنــاصره.

وفي كلٍ، قلُ الحمدُ لله.

كل مــا علاقــة في حيــاتي تنتهــي عــى غــر توقــع، أو شــخص يخــذل دون 

انتظــار، أتذكــر قــول اللــه لســيدنا نــوح عــن ابنــه )إنــه عمــل غــر صالــح(، 

وأقــول في نفــي: إنــه شــخص/علاقة غــر صالح/غير صالحــة، ولعل الاســتمرار 

فيهــا كان قــد أورثنــي الكفــر بــكل شيء، وســلب منــي أكــر مــا أفــاء عــيّ، 

فالحمد لله على ما أعطى والحمد لله على ما أخذ.	
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 مــن التقنيــات النفســية الناجعــة في تخفيــف هزايــم المــاضي وذكرياتــه 

الســيئة: إضفــاء معنــى جديــد عليهــا، ووضعهــا في ســياق مختلــف، وربطهــا 

ــة  ــات النقم ــن طي ــت ب ــي اختف ــة ال ــة النعم ــة، ورؤي ــر إيجابي ــح أك بملام

فيهــا.

فتجربــة الحــب الفاشــل الــي مريــت بيهــا مثــا، رغــم وجعهــا.. أثبتــت 

لــك قدرتــك عــى الحــب، والعطــاء، والفنــاء في الآخَــر وإنــكار ذاتــك لإســعاد 

الطــرف التــاني، ومنحتــك أيــام طيبــة وحنيّنــة، وانتهاءهــا -بــرف النظــر عــن 

التفاصيــل- حــرَّرك مــن قيــود المســؤولية، ومنحــك فرصــة جديــدة للانطــاق 

ــع  ــا م ــك، وتوافق ــبة لي ــر مناس ــون أك ــن تك ــة ممك ــارب تاني ــول تج ودخ

ظروفــك.

والوظيفــة التــي اضطرُيــت تســيبها غصــب عنــك، رغــم قســوة التجربــة.. 

خلتــك تــدرك قدرتــك عــى تحمــل المســؤولية والعمــل ضمــن فريــق ووضــع 

ــن  ــدء م ــة للب ــدك فرص ــي عن ــق، ودلوقت ــاس والتحقي ــة للقي ــداف قابل أه

جديــد مســتفيدا مــن كل الخــرات الــي حصّلتهــا والــي هتفــرق معــاك جــدا 

في الــي جــاي، وهتبقــى مســاحاتك مفتوحــة أكــر وشــهيتك أكــر للمخاطــرة 

وتجربــة حاجــات يمكــن مــا كنتــش واخــد بالــك منهــا وإنــت آمــن في 

شــغلانتك قبــل كــده.

ــى  ــك ع ــه قدرت ــت نفس ــك في الوق ــف ل ــك، كش ــي خذل ــخص ال والش

تحمــل الألم، واجتيــاز المحنــة، واختبــار مســلَّماتك ومنظومتــك القيميّــة، 

ــادة  ــدة، وإع ــوز والوِح ــاوز العِ ــة لتج ــات تاني ــل ومحط ــن بدائ ــث ع والبح

ــه،  ــن عدم ــك م ــي يســتحق دخــول حيات ــد ال ــك لتحدي ــل بروتوكولات تعدي

وأغلــق دايــرة الشــك والإحســاس بالذنــب الــي كنــت عايشــها وحالــة 

ــخاص. التشــوش بخصــوص قدرتــك في الحكــم عــى الأش
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ــر  ــاوية وغ ــت مأس ــا كان ــا مه ــرّ به ــة نم ــها: أي تجرب ــة نفس وبالطريق

متوقعــة أو قابلــة للتصديــق، بتحمــل في أعماقهــا عــرة أو درس أو علامــة مــا 

أو بدايــة طريــق مختلــف، وباكتشــاف الحقيقــة دي والإيمــان بيهــا، هتتغــر 

الصــورة الذهنيــة للــاضي في أعماقنــا رويــدا، وتعُــاد برمجــة أدمغتنــا بالكــود 

الجديــد الــي وضعنــاه للحــدث بعــد تحليلــه منطقيــا واســتبعاد الصعبانيــات 

والجوانــب الســلبية منــه وتقشــر صــورة الضحيــة الــي بــا حــول ولا قــوة 

الــي بيحلــو لأغلبنــا ارتداءهــا، وصــولا لتحويــل المــاضي مــن إيــد ذات مخالب 

متبتــة في هدومنــا وبتشــدّنا لــورا بــكل قــوة، وتــزدري محاولاتنــا المســتقبلية 

ــر فارقــة في الســيناريو، ومخــزن خــرات  للقفــز فــوق الألم.. إلى لحظــة تنوي

لبُكــره، وإضــاءة مركَّــزة عــى جوهــر شــخصياتنا وحقيقــة معادننــا الداخليــة 

وطاقاتنا الكامنة.

"لا تحسبّن رقصي بينكم طربا.. فالطيُر يرقص مذبوحا من الألم!"––

ــرخ، –– ــول آه، ي ــا يق ــاعة الألم؟! م ــي س ــا حبيب ــا ي ــص أص ــه يرق ولي

ــن  ــدام يمك ــه لق ــزق بجناح ــه، ي ــي بيدبح ــد ال ــض إي ــش، يع يخرب

ــت! يفل

ــم  ــت، ومخليه ــول الوق ــه ط ــاس في ــع الن ــي مطم ــه ده ال ــن رقص لك

يدبحــوه عشــان يتفرجــوا عليــه، ويطفــوا الســجاير في جســمه عشــان يتســلوا 

ويقضــوا وقــت لطيــف ومــرح، لكــن لــو قــام لطّــش للــكل، دخــل ريشــه في 

عنيهــم، وقرمهــم بمنقــاره في حبــة قلبهــم، ومســك الســكينة مــرة ودبــح حــد 

فيهــم أو عــوّره حتــى، هيبطلــوا ضحــك واللــه العظيــم وطــرب وفرجــة عليــه 
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وإفيهــات، وهيعملــوا لــه ألــف حســاب ويقفــوا لــه انتبــاه لمــا يعــدي 

قدّامهم.

ــا:  ــوق طاقته ــنا ف ــل نفس ــان بنحمّ ــة، عش ــا بسرع ــب آخرن ــا بنجي إحن

ــوش، نشــتغل في  ــا بنحبّ ــي م ــع ال ــي بنكرهــه، نخــرج م نضحــك في وشّ ال

مــكان مــش طايقينــه، نكمّــل في قصــة عارفــن نهايتهــا كويــس، نعــرف بنــي 

أدمــن مؤذيــن لينــا بجــد وبيبخــوا طاقــة ســلبية في وشوشــنا، نأجّــل عمــل 

الــي بنحبّــه لحــد مــا يبــوظ ومايبقالــوش طعــم، نــدي الــي حوالينــا الحــق 

ــن  ــات واثق ــق نفســنا بأشــخاص/ حاجــات/ علاق ــا، نعلّ ــا وتبكيتن في انتقادن

ــا كــده؟! ــا رب عملــت فين ــا، وبعديــن نشــتكي: ليــه ي تمامــا إنهــا مــش لين

مــش ربنــا الــي عمــل حضرتــك، ده غباءنــا وغرورنــا الــي بيخلينــا نعمــل 

نفــس الحاجــات كل مــرة، ونتوقــع نهايــات مختلفــة!

اكسر دايرة المعتاد، واعمل اللي إنت عايزه دلوقتي حالا. أرجوك.

ــا في  ــا وطعمه ــل ريحته ــنة، هتفض ــة آس ــة ميَّ ــة مليان ــدك كوباي ــو عن ل

ــد، فتحصــل  ــن جدي ــة م ــة جاري ــا ميَّ ــا تصــبّ فيه ــى الســوء، لحــد م منته

عمليــة إزاحــة وإحــال وتبديــل؛ الميَّــة العطنــة تــروح وتفضــل الميــة الحلــوة 

ــريّ. ــح للــرب وال ــي تصل ال

ــة الآســنة: التجــارب المؤذيــة والنــاس الغلــط  قلبــك هــو الكوبايــة، والميَّ

الــي بتــر تحتفــظ بيهــم في نطاقــك، لحــد مــا عمــرك كلــه يعطـّـن، وتتوقــف 

عــن الرغبــة في الحيــاة! 
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: الإزاحة والإحلال والإبدال. والحلّ هوَّ هوَّ

ــا  ــوا وم ــا تتشــبث به ــي لازم يمــي يمــي، م ــح صوابعــك وخــيّ ال افت

ــق  ــة، ادخــل تجــارب بجــد، تلي ــاس حقيقي ــرف ن ــة، اع ــال مآت ــدش خي تعب

ــن  ــاف م ــراق، وخ ــن الف ــدة وم ــن الوح ــش م ــا تخاف ــا، م ــق بيه ــك وتلي بي

ــع. ــى الوج ــات ع ــوع والثب ــتعذاب الدم اس

عافر وعافر وعافر لحد ما تملا كوبايتك ميِّة إفيان.

كلَّــا فكّــرتُ في كل الفــرص التــي أضعتهــا، لأننــي كنــت أنتظــر مــا هــو 

أروع منهــا! 

كل الأشــخاص الذيــن فارقتهــم لأننــي كنــت أومــن بأحقيتــي فيمــن هــو 

أفضــل! 

ــق، لأننــي كنــت أتوقــع أن يحــدث  كل الســاعات التــي أنفقتهــا في القل

فيهــا مــا يكــدر عيــي.. 

ــا،  ــجد له ــام ويس ــع الأوه ــه؛ يصن ــدو لنفس ــر ع ــان أك ــد أن الإنس أتأك

ــا،  ــل عنه ــبل النجــاة ويتغاف ــرى سُ ــا، ي ــه ويســقط فيه ــرة بيدي ــر الحف يحف

يريــد الســعادة والتحقــق ظاهريــا، فيــا أنّــه في أعماقــه يعشــق المظلوميــة 

ويتمنى أن يظل ضحية للأبد!
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فيــه مشــاكل مــش محتاجــة دكتــور نفــي أو مســاعدة صديــق أو قريــب 

ــك بنجــري عليهــم ونفوّضهــم في أخــد الخطــوة دي، لمجــرد  ــا، مــع ذل لحله

إننــا مــا نتحملــش مســؤولية حاجــة، ولا ندفــع تمــن قــرار خدنــاه بنفســنا، 

ولــو فشــلنا نلاقــي شــاعة جاهــزة نعلــق عليهــا الــي حصــل!

وغالبــا بتبقــى هــي دي المشــكلة الرئيســية الــي عايــزة حــل مــش 

الحاجــة الــي دفعتنــا للاســتعانة بالغــر!

النفــس البشريــة مراوغــة، وبتخــاف مــن تغيــر وضعهــا ومفارقــة الــي 

اتعــودت عليــه -حتــى لــو مــر!- عشــان كــده طــول الوقــت بتســتخبى ورا 

أقنعــة، وتطلـّـع حاجــات هامشــية وأقــل أهميــة في الواجهــة، عشــان نتشــغل 

بيهــا ونفــرح لمــا نتعامــل معاهــا ومــا نســعاش للتغيــر الجــذري.

ــا بيــرز دور الوعــي، وعينــا بطبيعــة مشــكلتنا، وتعبنــا مــن شــيلها  وهن

فــوق ضهرنــا، ورغبتنــا في مواجهتهــا والتخفــف منهــا، وحجــم الألم والانكســار 

ــي باقــي هيبقــى مجــرد  ــا- نــص العــاج، وال ــه، وده -حرفي ــا من ــي عانين ال

اتبــاع بروتوكــولات معينــة ومعروفــة للوصــول مــن النقطــة أ للنقطــة ب.

ــس  ــعادة والنف ــال والس ــة الب ــن، وراح ــوض بثم ــية لا تع ــة النفس الصح

المطمئنــة كنــز يســتحق الســعي لنوالــه، مهــا كانــت الصعوبــات والتحديات 
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المطلوبــة. لمــا توصــل هنــاك، هتعــرف قيمــة الــي عملتــه، وقــد إيــه كنــت 

ــاش  ــام مله ــبب أوه ــعادة، بس ــتحقة للس ــرص مس ــك ف ــى نفس ــع ع مضيّ

وجــود غــر في مخــك.

نفسك تستحق.

مــا تجيــش عــى نفســك طــول الوقــت عشــان حــد مــش حاســس بيــك، 

عــى أمــل إنــه يحــس، مــش هيحــس!

ــة في  ــك مرحل ــى إن ــك ع ــص ل ــد بيب ــاريب ح ــى مش ــبش ع ــا تحاس م

ــر! ــش هيغ ــك، م ــره في ــة نظ ــر وجه ــن يغ ــتقَر، يمك ــش مُس ــه م حيات

ــاني بعدهــا،  ــك ت ــن مــع حــد مــش هيعرفال ــة أم ودن ــا تشــيلش القف م

يمكــن يقــدر، مــش هيقــدر!

هــي حيــاة واحــدة بــس فمفيــش أي داعــي تبقشــش بيهــا عــى حــد غــر 

نفسك.

التغــرّات الكبــرة في شــخصيتك/الانقلاب العنيــف في عالمــك وتصرفاتــك 

وطباعك/كــر الحــدود والعــادات والتقاليــد الــي بيحصــل مــن حــن لآخــر، 

ــدو  ــاج بيب ــط مجتمعي/احتي ــج/ ضغ ــرة/ نض ــة مري ــة/ تجرب ــبب صدم بس

د لأمانهــم الشــخصي ومنــذر  لمــن حولــك أحيانًــا مخيــف وغــر عــادل ومُهــدِّ

ــودك -أو  ــب وج ــدوا ترتي ــن يعي ــه ممك ــاء علي ــم، وبن ــن ذويه ــده م بتقلي

ــد! ــة مــن أول وجدي عدمــه- في حياتهــم عــى خــط الأهمي
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ــك  ــاُرسَ علي ــي بت ــوط ال ــة، والضغ ــاير المبدئي ــت الخس ــا كان ــن أي لك

ــا:  ــان منه ــوَّح بالحرم ــي بيُل ــم ال ــع، والنِع ــع القطي عشــان تفضــل ســادر م

كمّــل وهتبقــى -يقينًــا- أحســن، لأنــك -حتــى لــو خايــف ومتلخبــط ومــش 

ــك  ــرب لنفس ــون أق ــي- بتك ــة دلوقت ــي جاي ــك ال ــن خطوت ــا م ــق تمام واث

الحقيقيــة الــي كانــت تايهــة منــك، وكل شــوية/ضربة/تجربة هتلاقــي المزيــد 

ــا في  ــك كله ــع نفس ــا تجمّ ــد م ــده، لح ــازل ك ــة، زي الب ــك الأصلي ــن نفس م

حضنك في النهاية، وتكمّل معاها عن اقتناع.

الســيد المســيح بيقــول: )كــن في هــذا العــالم ولكــن ليــس منــه(، والإمــام 

عــي بيقــول: )كــن في الدنيــا كعابــر ســبيل(.. يعنــي اســتمتع بالأشــياء لكــن 

مــا تتورطــش فيهــا لدرجــة إن غيابهــا يوجعــك، ويقلــل ســعادتك، ويوقفــك، 

ويغــر وجهــة نظــرك في الحيــاة. 

عيــش بــس مــا تنغمســش، مــا تــدوّرش عــى الكــال أو الأبــد أو القيمــة 

ــازة، الوقــوف عــى الحافــة لا الســقوط في  المطلقــة، أتقــن المشــاركة لا الحي

قــرارة البــر.

في النهايــة، كلنــا مراحــل في حيــاة بعــض، والدنيــا نفســها مرحلــة في رحلــة 

الديمومة، ولو دام شيء للي قبلنا ما كانش وصل لنا، فاسكن.
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تدليــل الــذات ومكافأتهــا.. ثقافــة غايبــة عــن أغلــب المصريــن المربوطــن 

في ســاقية الحيــاة اليوميــة مــن صباحيــة ربنــا لحــد آخــر الليــل، عشــان كــده 

ــدروش  ــا يق ــوا وم ــة بيقع ــم لحظ ــي عليه ــا، وبتيج ــد سريع ــم بتنف طاقته

يكملــوا!

ــاني  ــة مــن ت في حــن إن حاجــات بســيطة جــدا ممكــن تشــحن البطاري

وتزوقنــا كام مــر لقــدام: جلســة مســاج، خروجــة عــى ضهــر مركــب أو في 

حــرة الطبيعــة البكــر، عشــا لوحــدك في مــكان بتحبــه مــع شــوية مزيــكا، 

دخــول الســيما، سشــن يوجــا، طبــق فــول بالزيــت الحــار مــن عــى العربيــة 

وتحبــس بكوبايــة شــاي بالنعنــاع، شرا طقــم عاجبــك، التمشــية عــى النيــل، 

ــة  ــر، رحل ــر في م ــي في كل ش ــف ال ــرا والمتاح ــارة الأوب ــا أو زي ــة غن حفل

لدهــب، تســلق جبــل مــوسى، ســنوركلينج..

لــو بصيــت لهــا، هتلاقيهــا حاجــات بســيطة، مــش هتضلعــك قــوي يعنــي 

ــهر أو  ــرة كل ش ــا م ــار وعملته ــا في الاعتب ــو حطيته ــك تشــحت ل ولا هتخلي

شــهرين، ومــع ذلــك فأثرهــا حقيقــي هايــل وعظيــم ومُجــدد!

ــا أخــي، أو حبيــب  ــز طالــب منــك خدمــة ي ــر نفســك صديــق عزي اعت

قاصــدك في مصلحــة، واســتجيب ليهــا مــن حــن لآخــر، اتجنــن، افقــد 

ــح مســاحات تخــرج الطاقــة الســلبية  ــاك وافت الســيطرة، غامــر، جــدد خلاي

ــي. ــام النف ــك الس وتهب

طــول الاحتــكاك بالحيــاة، والكَبَــد والجــري بالمشــوار وشــيل الهــم 

والتفكــر 24/ 7 بيفــكك المــدة اللاصقــة الــي بتلضــم جســمك بروحــك 

بطاقتــك بحيويتــك، وبيفرغّــك فجــأة مــن الرغبــة في التحــرك خطــوة واحــدة 

ــدام! لق



167

ــا  ــع إنه ــوس -م ــة الفل ــية قل ــكلتنا الأساس ــت مش ــا كان ــر م ــا عم إحن

مشــكلة كبــرة طبعــا- لكــن إننــا مــا بنعرفــش نفصــل، مــا بنعرفــش ننبســط، 

حتى لما بتجيلنا الفرصة!

مــش مســتحيل الوصــول للســعادة عــى فكــرة، وماهيــاش مكتوبــة 

ــرافي  ــود خ ــذل مجه ــاس، ولا لازم نب ــن ن ــاس ع ــم ن ــري ولا باس ــر ال بالح

ــا، الــر ممكــن تلخيصــه في كلمــة واحــدة بــس:  عشــان تبقــى مــن نصيبن

الرضــا.

الرضــا بالــي اتحقــق مــن الرحلــة -أيــا كان- والرضــا بالــي جــاي، أيــا كان 

برضــه، والتســليم بإننــا نســتحق الــي وصلنــا لــه.

ــا تبقــاش طمــوح، لا، اتشــقلب  ــي صــار، مــش م ــل ال ــك تقب ــى إن بمعن

وكافــح وذاكــر واشــتغل واتعــب وحــاول تطــول النجــوم، لكــن أيــا كان الــي 

هــرسى عليــه في النهايــة: ارضى بيــه، وابــدأ مــن تــاني عافــر مــع حلــم جديــد.. 

وهكــذا.

ــن  ــش وأحس ــا بنغلط ــات وم ــا برنس ــخصي إنن ــا الش ــن غرورن ــد ع وبعي

ــا  ــا ومــا يســتحقوناش، وإنن ــي أغبي ــن هــم ال ــاس في الكوكــب وإن الآخري ن

جينــا الزمــن ده غلــط وخســارة في مجــرة درب التبانــة؛ فيــه مســاحة واهيــة 

جــدا مــن الصــدق مــع الــذات بتقــول إننــا عارفــن كويــس إحنــا عملنــا إيــه، 

ــش لازم  ــا كان ــي م ــه ال ــح، وإي ــش يص ــا كان ــي م ــه ال ــا وإي ــه أخطاءن وإي

ــه عشــان مــا نوصلــش للنقطــة دي! نعمل

ــق  ــوية، والضي ــة كل ش ــات الهزيم ــتعادة ذكري ــة كل شيء، واس ومناطح

والخنقــة والخنــاق مــع نفســنا ومــع الكــون، ومحاولــة إحيــاء المــوتى 
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ــاة  ــن الحي ــا ع ــع إيدن ــب ورف ــد جن ــة، أو أخ ــة الصلاحي ــات منتهي والعلاق

والانعــزال التــام، مــش هيوصلنــا لأي حاجــة ولا هيغــر شيء، إنمــا النظــر بعين 

ــكل الــي فــات.. هيغــرّ، لأنــك بكــده بتقــر بالمســؤولية  الرضــا والتســليم ل

ــا،  ــن عليه ــدأ م ــك تب ــة تحــت رجل ــة ثابت وبتعــرف بالتقصــر وبتحــط عتب

ــطر. ــن أول الس ــة وم نقط

وفي الســطر الجديــد، مــا تكــررش أخطــاءك، مــا تمشــيش نفــس الخطــوات 

ــا  ــط، م ــخاص الغل ــس الأش ــكش في نف ــا تمس ــة، م ــات مختلف ــع نهاي وتتوق

تفتحــش البــاب للتجــارب نفســها الــي قصمــت ضهــرك، مــا تفضّلــش حــد 

مــا يســتحقش عــى نفســك، مــا تعملــش حاجــة مــش مقتنــع بيهــا، وبطّــل 

تتفــرج عــى الحيــاة وبينــك وبينهــا لــوح إزاز ضخــم مــن خيالاتــك وأوهامــك 

وأمنياتــك.. وعيــش.

عيش بقى يا أخي أبوس أي حتة فيك.. عيش!

ــل الاحتــكاك  ــة، عشــان تقل ــاة طبقــة عازل دايمــا خــيّ بينــك وبــن الحي

ــي بتحّبهــا، مشروعــك، حلمــك،  ــكا ال ــك، المزي ــآكل: أصحاب ــؤدي للت ــي بي ال

كتابتــك. اوعــى تفكّــر تواجههــا راجــل لراجــل، الحيــاة مــش راجــل ولا ســت، 

الحياة قوّادة!

عــادةً مــا بنحسّــش بالفانلّــة الداخليــة، غــر وإحنــا بنلبســها أو بنقلعهــا 

بــس، لكــن غــر كــده: جســمك بيتعــوّد عــى ملمســها، ويألفها، فما بيحســش 

بيهــا، وبيتجاهلهــا، زي مــا قــال مصطفــى محمــود.
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ونفــس الحكايــة مــع النــاس: طـُـول مُقامــك بينهــم، وإتاحتــك عــى طــول، 

ــك،  ــك، وبأهميت ــب، بيخليّهــم يفقــدوا إحساســهم بي ووجــودك تحــت الطل

ــه الــي  ودورك في حياتهــم، ومــع الوقــت.. ممكــن بســهولة جــدًا ينســوا إي

خلاهــم يحبّــوك مــن البدايــة، أو الفــارق بــن وجــودك وعدمــك!

ما تبقاش -لا مؤاخذة- فانلةّ!

ــك،  ــن عن ــيّ الآخري ــك، تخ ــك، هزيمت ــر- عياط ــن لآخ ــن ح ــك -م ضٓعف

خوفــك، اكتئابــك، عثراتــك، غيــاب اليقــن، مــوت الأحــام، احتياجــك لحضــن، 

لكتــف تســند عليهــا، للبــوح والفضفضــة والشــكوى، للدبدبــة برجليــك 

والصريــخ والشــتيمة، للقعــاد لوحــدك... مــا يتناقضــش أبــدا مــع إنــك قــوي.

إنت قوي جدا.. لكن إنسان.

ما تخافش.

فيــه تجــارب لــو عدّيــت منهــا حــيّ، مهــا كنــت مثخــن بالجــراح وغرقان 

في الدموع، مفيش حاجة هتأثرّ فيك بعدها، ولا حد هيفرق معاك.

اعــرف بعيوبــك، وبروزهــا، قبــل مــا حــد يعايــرك بيهــا، ويعتبرهــا نقطــة 

ضعــف، وينفــذ ليــك مــن خلالهــا، واعتبرهــا منحــة مــش محنــة، لأنهــا كــده 

فعلا. 
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ــن  ــتغرب م ــالي، ويس ــص لي بتع ــم كان بيب ــرة، بعضه ــت القاه ــا جي لم

لهجتــي، فكنــت أضحــك في وشــه بابتســامة صفــرا، وأقــول لــه: أصــي قــروي 

ــة. ــه أضــواء المدين ســاذج بهرت

وأمــا كان حــد يبقــى عايــز يضايقنــي، ويرمــي إيفيــه عــى عينــي الحولــة، 

كنــت أرزعــه كلمــة تقيلــة، ولمــا يبــص لي بدهشــة، أقولــه: هــي جــت فيــك؟ 

أنــا كنــت قاصــد الــي جنبــك، أصــل أنــا أحــول زي مــا إنــت عــارف.

ولمــا كنــت بتعلــم إنجليــزي، وأتكلــم مــع مصريــن، ويتريقــوا عــى 

ــة،  ــم الطرش ــدّر له ــة، وأص ــى الثق ــادي بمنته ــل ع ــي، أكمّ ــنت بتاعت الأكس

ودلوقتــي بترجــم مواقــع كاملــة، وبكســب فلــوس مــن الشــغلانة دي، وهــم 

ــلحة. ــوات المس ــد الق ــات في معه ــدوا كورس ــه بياخ لسّ

الآخريــن مهمتهــم في الحيــاة إحباطــك، ومهمتــك إنــك تقاومهــم، وتطلــع 

فوقهــم، وتثبــت أحقيتــك وجدارتــك بالحيــاة.

وأقــول لــك حاجــة أخــرة: الحيــاة مــش هيبقــى لهــا طعــم، مــن غــر ولاد 

الجزمة اللي بنقابلهم فيها دول :(

ــدم  ــن ع ــا م ــات، وخوفن ــر الحاج ــول لآخ ــتعجال للوص ــنا بالاس إحساس

تكــرار الفــرص، واعتقادنــا الظــالم في نفســنا إننــا مــش هنبقــى أهــل ليهــا تاني، 

ــع كل شيء، ونخــر  بيخليّنــا نتــرف بغبــاء مُفــرط، وتــرع مقيــت، فنضيّ

-بــا رجعــة- الثــار الــي كانــت عــى وشــك الوقــوع بــن أيدينــا. افهــم أو 

مُت!
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دقة الساعة ما بترحمش، بتقول كله بيخلص!––

بس بتيجي بعدها دقة تانية، بتقول إن لسه فيه أكتر في طريقه لينا.––

الوقت اللي بيعدّي بيتخصم من العقد!––

بيتخصــم مــن العقــد، بــس بيــزوّد خبرتــك عمومًــا بالبنــود والحــالات ––

والعقــود الــي بعــده، وبيقرّبــك مــن الفهــم الكامــل لنفســك والــي 

حواليــي، بالتجربــة مــش بالظــن والخيــال، نفــس منطــق الــراب الــي 

ــا،  ــزوّد عمقه ــس بي ــص ب ــا بنشــيله، آه بينق ــرة لم ــن الحف ــص م بينق

ويخليها جاهزة للقيام بدورها اللي ربنا خلقهولها.

ولا يلبــثُ العائــذُ بجنــابِ ربّــه في الملُــاّت أن يفــوزَ بإحــدى الحُســنيين: 

إما تفريج الكرب وإما التفويض بالقوة لتحمّله.

ــك، فامكــث، وإذا  ــح ل ــتٓ ولم يفُت ــال لي: إذا طرق ــة، وق ــي في المحبّ أوقفن

ناديــتٓ ولم يؤُبــه لــك، فرابــط، وإذا عٓمِلــتٓ ولم يـُـر لــك أثــر، فثابــر، إنمــا هــو 

صبر يوم أو بعض يوم، حتى يفُتح وتنِادٓى وترُٓى، فتسكُن.

كلُّ مــا نمــرُّ بــه الآن، ســبق أن رأينــاه قبــاً في ظــروف مختلفــة وأشــكال 

ــا شيء في  ــن يفاجئن ــك، فل ــة لإدراك ذل ــة الكافي ــا بالرهاف ــو كنّ ــرة، ول مغاي

الحيــاة مجــددًا، ولــن يعــود للمصائب/للنِعــم أي تأثــر علينــا، ســنكون كمــن 
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ذاق طعَــاً مــرة في غابــر الزمــان، فأصبــح قــادرًا عــى تمييــزه كلـّـا مــرّ تحــت 

ضِسه ولو تخفّى في ألف صنف!

ــة مســاحات مــن الفــراغ  ــا ومحتل ــا كراكيــب زاحمــة بيوتن زي مــا عندن

إحنــا أولى بيهــا، فيــه كراكيــب تانيــة أخطــر جوّانــا: علاقــات ملهــاش لازمــة/

شــغل لازم يخلص/مواقــف لازم تتحســم/كلام لازم يتقال/وعــود لازم تتنفــذ/

حاجــات لازم نتعلمها/مشــاوير لازم تتعمل/مشــاعر لازم يتحــط لهــا حــدود.

وكل مــا بنأجّــل التخلــص منهــا، بتحتــل مســاحة أكــر، وتخلينــا أبطــأ في 

رد الفعــل، وأكــر تســامحا مــع الفــوضى ووهنــا في تحقيــق أحلامنــا ومعرفــة 

الســكة الــي لازم نمــي فيهــا، وصــولا للوقــوف محلــك سر، وإفســاح المجــال 

لكراكيــب أكــر!

والخــوف ليجــي يــوم، تحتــاج الكراكيــب مســاحة أكــر وأكــر فتطردنــا 

-بــا تــردد- مــن أنفســنا وتفضــل هــي لوحدهــا إشــارة ودليــل عــى إن كان 

فيه زمان بني أدمين هنا، لكن هزمتهم عبادة الكراكيب!

الأمــل بيقــدر يعيــش جوانا طــول الوقــت -رغــم كل إحباطاتنا والشــواهد 

ــة  ــروح المتعالي ــادة ال ــه مــن نفــس م ــه- لأن ــة عــى اســتحالة تحقق الواقعي

عــى أحــكام البــى والتفســخ والتحــول والمنطــق والزمــن التــي تجــري عــى 

الأجســاد. 

ــدائد  ــور الش ــا لعب ــبحانه لين ــا س ــأه ربن ــي هي ــزم ال ــو ده الميكاني وه

والمحــن وتحمــل وطأتهــا الشــديدة وقرعهــا العنيــف. 



173

والكارثــة بتحــل لمــا بيحصــل أي خلــل لجهــاز الأمــل فيعطــل ويتوقــف 

ــة مــا هــو أبعــد  ــا لفــرط الالتصــاق بالواقــع وعــدم القــدرة عــى رؤي مؤدي

منــه، وصــولا لوضــع الــروح قــرا تحــت مقصلــة الجســم، فيجــري عليهــا مــا 

يجــري عليــه مــن هــرم وعجــز وانحــال! 

لكــن مــادة الــروح غــر المعــدة لذلــك ولا المســتوعبة لــه، بتعطــب أسرع 

ــو ظــل  ــى ل ــة، حت ــن الخدم ــا م ــا وخروجه ــا تمام ــق، وصــولا لتدميره وأعم

عائلهــا _الجســم_ عــى قيــد الحيــاة!

فــا تقطعــوش كل الحبــال، ومــا تســدوش كل المنافــذ، ومــا تهــدوش كل 

السراديب والطرق الخلفية )فما أضيق العيش لولا فسحة الأمل(!

لا نصايحــي هتفيــدك في حاجــة، ولا نصايحــك هتفيــدني، لأن كل واحــد 

ــة،  ــه الدفاعي ــه، وحيل ــه، ودماغ ــأته، وأحلام ــاباته، ونش ــه، وحس ــه ظروف لي

ومهــا نحــاول نتقمّــص أدوار بعــض، مــش هنقــدر، كل واحــد كــون قائــم 

بذاتــه، ولــو التقينــا في بعــض المــدارات، ممكــن نلهــم بعــض، نشــجع بعــض، 

ــة  ــة بتسُتنســخ، ولا حال ــش تجرب ــن مفي ــة، لك ــور لبعــض لحظــات معين نن

بيُعــاد إنتاجهــا، فنوفـّـر عــى بعــض الهــري والهــري المضــاد، ونقلــع تــوب أبــو 

ــوض  ــوية، ونخ ــى الأرض ش ــزل ع ــور، ونن ــن الأم ــالم ببواط ــف، والع العُرّي

تجاربنا بنفسنا.. ولنفسنا.



174

، كانــت زيادتــه "عِــرة"، والــذي  الــذي تغــرّ، لم يكــن أصليًــا، والــذي قــلَّ

ــذي  ــة، وال ــق كمطيّ ــذي استســلم، خُلِ ــرَ ســبيل، وال ركــب الموجــة، كان عاب

انفضّ واختفى وتبخّر وذاب، لم يكن إلا خيالا صنعه احتياجُنا!

بعــض النــاس بتخــاف مــن انطلاقــك وحريتــك وحُبّــك للحيــاة واســتيعابك 

للآخــر وتقبــل المختلــف عنــك وســعادتك وإنــت بتجــربّ حاجــات جديــدة، 

أو بتعمــل حاجــة مجنونــة، لأنّــك بتهــدّ لهــم ســامهم الداخــي وتصالحهــم 

مــع عجزهــم وعــدم قدرتهــم عــى الحركــة لقــدّام، وبتثبــت لهــم إن الأحــام 

بتتحقّــق عــادي، والدنيــا ممكــن تبقــى حلــوة فعــا بشــوية تعــب، وإنهــم 

ماكانــوش مضطرّيــن للتنــازلات الفادحــة الــي قدّموهــا، فبيحاولــوا يعملــوا 

دوشــة، ويعلّــوا صوتهــم، ويشــاوروا لــك عــى كل التجــارب الفاشــلة عشــان 

تتعــظ، ويســفّهوا منــك، ويشــفطوا حماســك، ويشــدّوك لــورا معاهــم، أمــا 

في إنكــم كلكّــم تبقــوا زي بعــض في النهايــة!

زي طالــب فاشــل مــش عــارف يحــلّ الامتحــان -ده قبــل شــاومنج طبعا!- 

فبيعمــل دوشــة في اللجنــة، يتكلّــم بسرعــة ويتنطّــط ويــرّخ بصــوت عــالي، 

ــي  ــام وال ــب الع ــة والمراق ــس اللجن ــز رئي ويشــاور في كل الاتجاهــات، وعاي

حــط الامتحــان ووزيــر التربيــة والتعليــم نفســه!

لأنّــه لــو مــا عملــش كــده، وسَــقط، بينــا حــد جــاب الدرجــة النهائيــة، 

منظــره هيبقــى وحــش قــوي، وهيتكشــف، لكــن لمـّـا يعمــل دوشــة، 

هيحــرضّ الفشــلة الــي زيـّـه، يكشــفوا عــن نفســهم، ويبــدأوا يبثـّـوا ســمومهم 

معــاه، ويمكــن يشــكّلوا ضغــط يوصــل لفــوق، فالامتحــان يعُــاد النظــر فيــه، 
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ــك:  ــول ل ــفايفه، ويق ــص ش ــع، يمصم ــة تطل ــا النتيج ــان، لم ــف الإيم أو أضع

ــا"! ــة "كلهّ ــى اســأل اللجن الامتحــان كان صعــب مــوت، حتّ

حكمــة العــدد: حــل أســئلتك لوحــدك، وملكــش دعــوة بالدوشــة الــي 

حواليك في اللجنة.

وإنــت جــوّا الثقــب الأســود للعلاقــة الجائــرة، بتعتقــد لوهلة إنــك فقدت 

حواســك الخمــس، ومــش هتســتعيدها تــاني أبــدًا، لكــن بمجــرد مــا بتخــرج 

ــر كل  ــاة، وتبُ ــح وتشــم الحي ــور وتشــوف الرواي ــك، بتلمــس الن مــن أكفان

ــه لحظــة  ــي جــوا الأسانســر بتيجــي علي ــا الطبيعــي، زي ال حاجــة بحجمه

مــا يبقــاش عــارف هــو بيطلــع ولا بينــزل، لحــد مــا يلاقــي عَتبَــة ثابتــة بــرهّ 

يقيــس عليهــا.

دوّر على العَتبَة الثابتة في حياتك، اللي تبيّ لك إنت طالع ولا نازل.

مــع الوقــت بتكتشــف إن الــي بيلومــوك عــى أي حاجــة بتعملهــا: مــش 

ــه  ــا، أو لس ــوا تبعاته ــدروش يتحمّل ــن، أو مايق ــا، أو خايف ــن يعملوه قادري

متعلقّــن بأســتار التقاليــد الباليــة، وبيحافظــوا عــى مكتســبات، في الغالــب 

عمرهــم مــا هيســتخدموها!

وبــدل مــا يفهمــوا إن العمــر أقــر مــن حيرتهــم وترددهــم وتأجيلهــم 

حياتهــم، بيحاولــوا -باســتماتة- يخلّــوك زيهــم: نســخة، هيــكل خارجــي بــا 

ــة:  ــة والخفيف ــلحتهم الثقيل ــك أس ــتخدمين في ذل ــخ، مس ــة، مس إرادة داخلي
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ــا  ــا ب ــادات، الســنّ، الشــكل الاجتماعــي، ب ــرف، الظــروف، الع ــن، العُ الدي

بــا...

ــئلتك، ولا  ــوا أس ــاكلك، ولا بيجاوب ــل لمش ــوا ح ــا بيقدم ــم م ــن عمره لك

ــك! ــوا احتياجات ــك، ولا بيتفهم ــدّروا ظروف بيق

وإذا كان ملعون أبو الناس العزاز.. فما بالك باللي مش عزاز أصلا؟

سيبك منهم.. كمّل.

ــي  ــة ال ــن الناحي ــوت م ــه عنكب ــس وعلي ــول ومتّب ــى مقف ــاب بيبق الب

إنــت واقــف عندهــا، لكــن مــن الناحيــة التانيــة، الــي عينــك مــش شــيفاها، 

ــطء، لــو قنطــت وأدرت ظهــرك وشــددت الرحــال  فيــه شرخ بيتكــوّن بب

ــو صــرت ورابطــت،  ــرة القضــاء، ول ــتْ دائ ــك الخــاص، وانغلق لســواه، فات

ــا  ــور، تعــدي منه ــة ن ــى طاق ــرخ هيتســع ويبق ــك، ال ــم يأســك ومحنت رغ

للضفة الأخرى، راضيا مرضيا.
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ــرّر يرجــع:  ــا تنتهــي بفــرة، أحــد الطرفــن بيق ــة م ســاعات بعــد العلاق

ــد مــن  حنــن بقــى، عنــده وقــت فــراغ مــش عــارف يمــاه ازاي، عايــز يتأكّ

حاجــة، مســتخسر العمــر الــي راح، المهــم إن ده بيحصــل، لكنــه في الغالــب 

بينتهــي بخيبــة أمــل مضاعفــة، وســاعات مــا بيقضيــش عــى مســتقبل 

ــس، لكــن بيشــوّه المــاضي كــان! ــة بينهــم ب العلاق

والتجربــة بتقــول إن فيــه علاقــات لازم تنتهــي يــوم مــا تنتهــي، لأن إحيــاء 

المــوتى عمــره مــا هيكــون مــن مواهــب المحُبّــن، وبديــا عــن ده لازم نؤمــن 

بقانــون "الجُهــد المهُــدرَ"، والــي بيقــول إن فيــه مجهــود بتبذلــه ســاعات ومــا 

بيوصّلــش لأي حاجــة، أو بمعنــى أدق مــا بيوصّلكــش لــي إنــت عايــزه حــالا، 

لكــن أكيــد بيبقــى لــه ثمــرة ونتيجــة، حتــى لــو مــا أدركتهــاش دلوقتــي، وده 

طبيعــي جــدًا وعــادل، لأن مســتحيل كل الجهــود تبقــى ذات ثمــرة آنيــة.

وده القانــون الــي الطبيعــة نفســها ماشــية عليــه مــن يــوم مــا اتخلقــت: 

ــزرع  ــي بتت ــد بتعيــش، مــش كل البــذور ال ــي بتتول ــات ال مــش كل الحيوان

بتخــرّج نباتــات، مــش كل الأمطــار الــي بتنــزل بتلاقــي أرض صالحــة تســتفيد 

منهــا.

فافتح أصابعك يا صديقي.. ودع الخيط الواهي يسقط من بينها للأبد.

الــي جــاي جــاي، والحاجــات لمــا بتحصــل بتفقــد هيبتهــا، والوجــع لمــا 

ــكة  ــى زي ش ــرّر بيبق ــا بيتك ــذلان لم ــره، والخ ــه زي غ ــى زيّ ــوِّل بيبق بيط

ــة  ــق المقفول ــق زي الصنادي ــل الطري ــوس. بنجمــد ونكــر ونتغــرّ ونكمِّ الدب

عــى أسرارهــا، وقلوبنــا -رغــم كل الفقــد- بتفضــل جوابــات قديمــة متعطـّـرة 
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محبّــة مســتنية الــي يعــرف يفــك الظــرف بتاعهــا ويقــرأ أبجديتهــا ويعيــش.. 

ويعيّشنا.

الســلوك الإدمــاني ليــه مجموعــة محــدّدات وعلامــات معينــة، لــو لقيــت 

ــا، يبقــى لازم تســمي الأشــياء بمســمياتها الصحيحــة عشــان  نفســك بتعمله

تعــرف تلاقــي حــل.

11 الاستحواذ الذهني.

إنــك طــول الوقــت بتفكــر في الحاجــة الــي واقــع تحــت تأثيرهــا، وإنــت 

نايــم وإنــت صاحــي، وإنــت مبســوط وإنــت زعــان، وإنــت لوحــدك وإنــت 

مــع النــاس، وتفضــل مــا بــن مطرقــة الحصــول عليهــا والاســتجابة لسُــعارها.. 

وســندان مقاومتهــا والكــف عنهــا.

22 فقدان السيطرة.

فيــه حــدود مــش هتتخطاهــا،  لنفســك إن  بتقــول  الوقــت  طــول 

وتتخطاهــا، فيــه حاجــات مــش هتعملهــا، وتعملهــا، فيــه ســقف لتصرفاتــك 

وبتكــره، فيــه مكتســبات مــا ينفعــش تخسرهــا، وبتخسرهــا، لدرجــة إنــك 

ــه! ــدر علي ــي بتق ــن ال ــت نفســك بتتفاجــئ م إن
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33 الخسائر.

الســلوك الإدمــاني شــغال مــن هنــا وخســايره شــغالة بالتــوازي معــاه مــا 

بتبطلّــش، مــن البســيطة ممكنــة التعويــض، للضخمــة الــي مفيــش أي حاجة 

في الدنيــا ممكــن ترجعهــا لأصلهــا، نفســية واجتماعيــة وماديــة وروحيــة، وكل 

ــى أغــى مــا  ــد، والتمــن يبق ــورة تزي ــر في المســتنقع، الفات ــورط أك ــا بتت م

كنــت تتخيــل، وتفكــرك في الرجــوع بيبهــت أكــر!

44 الإنكار.

لأنــك مــش قــادر تبطـّـل، فبتلجــأ لحيــل نفســية كتــر عشــان تحسّــن مــن 

وضعــك وصورتــك قــدام نفســك وترخّــص لنفســك مواصلــة الســلوك الإدماني، 

زي إنــك تعمــم البــاء وتقــول مــا نــاس كتــر بتعمــل كــده مــش أنــا لوحــدي، 

أو تمنطــق الأمــور وتطلـّـع نفســك مضطــر ومغلــوب عــى أمــرك وضحيــة، أو 

تلقــي اللــوم عــى غــرك وتتهمــه بإنــه الســبب في الــي إنــت فيــه، أو تقــارن 

ــوّن  ــه، أو ته ــا من ــل تورط ــك أق ــه إن ــد لل ــول الحم ــاني وتق ــد ت ــك بح نفس

وتقلــل مــن الــي بتعملــه عمومــا وتشــوف إنــه مــا يســتحقش كل الدوشــة 

دي، وإنــه ســلوك عــادي وطبيعــي مــش إدمــان.

ورغــم الأدرينالــن الــي بيحفّــزه الســلوك الإدمــاني والمتعــة الوقتيــة 

وإثبــات الــذات والمخاطــرة والنشــوة، بيصاحــب كل ده باكيــدج مــن أســوأ 

المشــاعر الإنســانية قاطبــة: الإحبــاط، فقــدان الســعادة، الخــوف، الاكتئــاب، 

اضطــراب الشــخصية، نوبــات غضــب وهيــاج، عــدم الرغبــة في الفعــل، 

ــولا  ــذات، وص ــار ال ــب، احتق ــاس بالذن ــي، الإحس ــل الوظيف ــزال، الفش الانع

ــاس  ــك والن ــدق في دماغ ــي بت ــواكيش ال ــى كل الش ــاء ع ــر في القض للتفك

ــار. ــة واحــدة: الانتح ــار بضرب ــل نه ــق جــواك لي ــي بتتخان ال
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ــه  والمرعــب إن الإدمــان مــش قــاصر بــس عــى المخــدرات، لكــن مظلت

بتتســع عشــان تطــول كل حاجــة في حياتنــا تقريبــا: إدمــان علاقــات، إدمــان 

جنــس، إدمــان أكل، إدمــان قــار، إدمــان مواقــع التواصــل الاجتماعــي...

ــا  ــص منه ــا بتقــدرش تتخل ــة م ــات مؤذي ــه علاق ــا، في ــده مث وعشــان ك

بســهولة، لأنهــا مــا بتبقــاش علاقــة عاديــة لكــن إدمانيــة، ورفضــك الاعــراف 

ــد  ــر وتتعق ــب أك ــك وتصع ــوى علي ــد وتق ــا تستأس ــة دي هيخليه بالحقيق

لحــد مــا تجيــب أجلــك!

لكــن المحُيــي وســط الضلمــة دي كلهــا إن أيــا كان نــوع الإدمــان 

ودرجتــه، فدايمــا في إيــدك الخيــار إنــك تحــول كل ده للنقيــض وتتعــافى مــن 

آثــاره، وتبطــل جــري جــري جــري في طريقــك للــولا حاجــة، وتقــف وتلتقــط 

أنفاســك، وتشــوف إنــت رايــح فــن، وتخلــق ســياق مغايــر لحياتــك، تكــون 

فيــه شــخص أفضــل.

في الأغلــب لازم تســتعين بمتخصــص ينفّــذ معــاك برنامــج اســتعادتك مــن 

ــاس  ــك والن ــي اســتلبت روحــك بدعــم كامــل مــن محبي مملكــة الظــام ال

الــي إنــت فــارق معاهــم، لكــن الأهــم مــن الخطــوة دي حقيقــي: الاعــراف 

بحجــم الــي بتعــاني منــه وعــدم التعــالي عليــه أو الخجــل منــه أو التكاســل 

عــن مداواتــه أو الاستخســار، أو تفضيــل المســكّنات عــن الحلــول الجذريــة، 

إذ لا يمكــن إجبــار شــخص عــى التعــافي إن لم يرغــب هــو في ذلــك، وافتكــر 

ــن القســط، مــش  ــزوغ م ــا هت ــك: كل م ــرض البن ــل زي ق إن الموضــوع عام

هيختفــي مــن تلقــاء نفســه، لكــن هيتراكــم عليــك وتزيــد فوايــده لحــد مــا 

يبقــى يــا الدفــع يــا الحبــس.

ما تستناش لحد ما روحك تدخل بالكُليّة ورا القضبان!
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لا خذلان لمن لا عشم له.

فــا تبُلــغ القمــمُ بغــر التخفّــف مــا لا يفُيــد، ولا يطُــال الســبْق بغــر 

قسوة التقييم وجرأة اتخاذ القرار.

ــك، ولا تشــعر  ــك، لا يوُجعــك قلبُ ــرا، ومــع ذل ــا كب ــا ترتكــبُ ذنب وأحيان

بــأي تأنيــب ضمــر، ذلــك لأن اللــهٓ يعلــم طينٓتــك، ومــا يصُلحــك ومــا 

يفُســدك، ولــو أوجــعٓ قلبــك لهــذا الذنــب الآن، لفزِعــتٓ، وأحُبطــتٓ، وتوقفــتٓ 

عــن الحركــة وإصــاح الأخطــاء، وربمــا الحيــاة نفســها، لأن جبلتّٓــك غــر قــادرة 

ــة التعامــل  ــة لكيفي عــى تحمــل هــذه المشــاعر الســلبية الآن، وغــر مدرك

ــب، إلى  ــعوركٓ بالذن ــهُ ش ــرُ الل ــية، فيؤخ ــة عكس ــتأتي بنتيج ــذا س ــا، ل معه

مرحلــة تاليــة، تكــونُ فيهــا أكــرٓ علــا وخــرة وفهــا لنفســك وقوانــن اللــه 

ــق،  ــوب بح ــاصي، فتت ــري للمع ــدور التطه ــأ، وال ــواب والخط ــفة الص وفلس

وتســتخدم مــا هويــتٓ فيــه وأسرفــتٓ عــى نفســك منــه، نــورًا لبلــوغ مقاصــد 

ــس إحــراق  ــة لي ــرضُ الخطيّ ــة، فغ ــنام الحقيق ــاء س ــلمّا لارتق ــة، وسُ الشريع

ــة،  ــة عملي ــرة، وبطريق ــى بص ــا ع ــا إنارته ــك، إنم ــب إرادت ــك، ولا ثق روح

وتثبيتــك عــى الطاعــة، بعــد أن رأيــتٓ الجانــب الآخــر المظلــم، وعلمــتٓ أن 

روحك لن تألفه، ولم تخُلقٓ للعيش في وحله.
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ــك:  ــا ل ــة مــش لمــا حــد يقوله ــة العملي ــا بالتجرب ــه حاجــات هتعرفه في

الــي بتجنــي ثمرتــه النهــارده، غالبــا مــش الــي زرعتــه امبــارح ولا أول، لكــن 

مــن ســنين طويلــة، لدرجــة إنــك نســيته. 

مفيــش شــغل بــروح هــدر، ولا دعــاء بيرجــع خــالي الوفــاض، ولا تجربــة 

ــردود، الفكــرة  ــاش م ــة بتاخدهــا مله ــش، ولا أي حرك بتصفصــف عــى مفي

بــس إن حســاباتك غــر حســابات ربنــا، وتقديــرك للزمــن غــر تقديــره.

ــي،  ــوش دلوقت ــا أخدت ــو م ــوت ل ــه وهتم ــتعجل علي ــت مس ــي إن وال

ممكــن يكــون فيــه هــاكك لــو اتحقــق فعــا، والــي إنــت كارفــه دلوقتــي 

ــك.  ــرِّ حيات ــن يغ ــه ممك ــك في وقت ــو جال ــه، ل ــش طايق وم

ــى  ــه ع ــف ل ــا وتقُ ــبش ربن ــا تحاس ــة وم ــك بالنتيج ــغلش بال ــا تش ف

ــي واتشــقلب وهــات آخــر كل  ــل وادع ــد الخطــوة وكمِّ الواحــدة، ازرع وم

الحاجات، عشان بعد كام سنة تمد إيدك بقلب جامد وتقطف.

ــض  ــبة لي، وإن كان بع ــدًا بالنس ــة ج ــة كوميدي ــى حاج ــك ع ــول ل هق

ــده. ــوفوهاش ك ــا يش ــن م ــاس ممك الن

ــور أصــا، وبرنــس في  ــدت أمّ ــا اتول ــا صغــر، أن ــدأت مــن وأن ــة ب الحكاي

نفــي كــده، وشــعري ســايح ونايــح -واللــه زمبئولــك كــده- وفجــأة في مرحلة 

مــا في الابتدائيــة، ســفينة فضــاء تقريبــا نزلــت مــن كوكــب بلاميطــة، وعملــت 

عليــا تجــارب مــا، فملامحــي اتغــرّت، وشــعري بقــى خشــن، وأصيبــت عينــي 

الشــال بالكســل، واهتــزت الرؤيــة قدامــي شــوية، والــدي في الحقيقــة مــا 

ــا  ــا م ــس لســه الدني ــر، ب ــن وعــرة، وعمــل كت ــور واتن قــرّش وراح لدكت

ــده، إن  ــاف ل ــش، واتض ــا اتظبطت ــي م ــوي، فعين ــا ق ــت طبيً ــش اتقدّم كانت
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الجفــن حصــل لــه ارتخــاء عشــان يحمــي العــن مــن أشــعة الشــمس، والعــن 

ــر  ــكل كب ــا بش ــع ضعفه ــوَل، م ــرف بالحَ ــا يع ــال، في ــوية ش ــت ش اتحرك

جــدًا.

وفي الوقــت الــي أهــي كانــوا بيعتــروا دي كارثــة أصابــت طفلهــم المدلل، 

أنــا كنــت متصالــح تمامــا مــع شــكلي، ومــع ضعــف عينــي، وكنــت بشــكر ربنا 

إن فيــه عــن تانيــة شــغالة وبتنــوّر في الضلمــة :(

ولمــا عملــت نضــارة، كنــت مســتكنيص قــوي مــن شــكلي بيهــا، صحيــح 

ــا  ــس أن ــال، ب ــط العي ــه وس ــرم نفس ــائي يح ــن فض ــل زي أي كائ ــت عام كن

كحســام مــا كانــش عنــدي أي مشــاكل، بالعكــس كنــت بحــاول أقنعهــم إني 

بشــوف الحاجــة 3 مــرات، عــن طبيعيــة وعدســتين، عشــان كــده أنــا أشــطر 

منهــم كلهــم لأنهــم بيشــوفوا الحاجــة مرتــن بــس!

الحقيقــة مــا اتعرضّتــش لمواقــف ســخيفة أياميهــا كتــر بســبب عينــي، 

لأني كنــت شــاطر في المدرســة، وبغشــش العيــال الواجــب والامتحانــات، 

ــا  ــون، أن ــي ماشــيين معاهــم )أي ــات ال ــة للبن ــات غرامي ــب لهــم جواب وبكت

ــدّت عــى خــر. ــب وهــم يمشــوا :( ( فع أكت

لكــن لمــا كــرت، وبقيــت عريــض المنكبــن، خــال زيــارة فاشــلة للكويــت 

للبحــث عــن عمــل، وكيــل مدرســة مــري، قــرأ الــي في بتاعتــي، وشــاف 

أوّل كتــاب ليــا، وســألني كام ســؤال ســدّيت معــاه، وفجــأة بــص بتركيــز قــوي 

في عينــي الشــال، وقــالي لي: متأســف مــش هينفــع عشــان العاهــة بتاعــة 

عينــك!

ــت  ــة! بلمّ ــدي بالعاه ــي عن ــف ال ــد بيوص ــمع ح ــرة أس ــت أول م كان

شــوية، وبعديــن اتنفضّــت وقلــت لــه: لا، خالــص مفيــش مشــكلة، الحمــد 

ــدك! ــي عن ــا مــش عاهــة في مخــي زي ال ــه إنه لل
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وسيبته ومشيت.

ــز،  ــرة بتركي ــت لي م ــا، بص ــغل م ــي في ش ــت زميلت ــا بن ــة، لم ــرة التاني الم

وقالــت لي: تعــرف؟ لــو مــا كانتــش عينــك دي مضروبــة بالنــار كــده، كنــت 

بقيــت جــان! 

فبصيــت لهــا بتحــدي وقلــت لهــا: بالعكــس، ده هــي الــي مخليــاني جان، 

ــاوتي  ــة ح ــوفي بقي ــك تش ــك الأول، وخليت ــت انتباه ــي لفت ــي ال ــان ه عش

ووســامتي!

لكــن بصفــة عامــة، عمــري مــا ركّــزت مــع عينــي ولا اعتبرتهــا عائــق عــن 

أى حاجــة: حبّيــت، واتحبيــت، واشــتغلت، وســافرت، واتجــوزت، وخلفــت، 

كفــاءة يعنــي، بالعكــس، كنــت بنكّــت عليهــا طــول الوقــت، لمــا أخبــط واحــد 

إفيّــه، ويقفــش، أقــول لــه: أنــا مــش قصــدك إنــت، أنــا قاصــد الــي جنبــك، 

مــا إنــت عــارف إني أحــول، وأضحــك حقيقــي مــن قلبــي.

ليه بقول الكلام ده؟

عشــان فيــه نــاس، مشــاكلها الصحيــة أو الشــكلية بتوقفّهــا فعــا، 

ــده ولا  ــم كلمــة ك ــل يقــول له ــا تشــعر بالعجــز والحــرج، حــد أهب وتخليّه

كــده يتعّقــدوا، ويكنّــوا في بيوتهــم، العاهــة يــا صديقــي في العقــل والتفكــر 

مــش في الجســم، ولدينــا بالفعــل مــا يكفــي مــن مشــاكل وتحديــات، فمــش 

ــه دول. ــان المعاتي ــة ك ناقص

والمــرض أصــا مــش عيــب، ولا حاجــة تتــدارى بيهــا، ولا هــو ميــزة كــان، 

هــو زيــه زي غــره، مُعامــل، عنــر، شيء مــن الأشــياء الداخلــة في معادلــة 

لحياة. ا
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ولــو عنــدك عيــب، أي عيــب، اســخر منــه، وبــروزه، عشــان تقطــع عليهــم 

ــق،  ــا تتحق ــة، لم ــل وأشرقِ، في النهاي ــك وكّم ــع نفس ــح م ــكة دي، وتصال الس

وتعمــل الــي إنــت عايــزه وتســتحقه -وهتعملــه مفيــش كلام- كلهّــم 

هيمــدوا إيدهــم ويهنّــوك -كرهًــا أو طوعًــا- لأن الناجــح كل النــاس بتحــاول 

تقــرب منــه وتلتمــس منــه نــورًا.

السؤال المهم بقى: إيه اللي فكرني بكل ده دلوقتي؟

ــت ده  ــاع الكوي ــرى بت ــل الم ــت الوكي ــنين، قابل ــد س ــارده، بع إني النه

عــى فيــس بــوك -عمــري مــا نســيت شــكله :( - وعملــت لــه إضافــة، قبلهــا 

ــف الإنســاني  ــه بالموق ــه بنفــي وفكرت ــت عرفّت ــي، فدخل وهــو مــش عارفن

ــأت  ــب، وأنش ــت 10 كت ــا ألفّ ــه: أن ــت ل ــن قل ــا، وبعدي ــه معاي ــي عمل ال

ــن 80  ــر م ــا أك ــح عليه ــب ص ــة اكت ــة وصفح ــة العربي ــم اللغ ــع لتعلي موق

ألــف متابــع، وأنــا بعــن واحــدة، تخيّــل بقــى لــو كنــت بعــدد اتنــن عيــون 

ــة؟ ــه في البشري ــت إي ــت عمل ــه، كن وصلحّ

وحطيــت لــه الاســايلي البرنــس الــي بيطلــع لســانه ده، وبعديــن رزعتــه 

البلوك المتين :(

قدمــت اســتقالتي مــن أماكــن كتــر: كبــرة، وصغــرة، جــوه مــر وبــره 

ــى  ــة ع ــا خط ــرَّات ب ــب الم ــة، وأغل ــة بديل ــود خط ــاعات في وج ــر، س م

الإطــاق. 

م تنــازلات، وأوقــات عشــان مــش  أوقــات بيبقــى عشــان مــش قــادر أقــدِّ

مقتنــع بمديــري وشــايف إنــه بيلبســنا في الحيــط ومــا عنديــش تــرف تضييــع 

الوقــت، وأوقــات عشــان وصلــت لســقف الخــرة ولازم أتحــرَّك عشــان مــا 
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ــة المحيطــة ووجــودي  ــع البيئ ــق م ــات عشــان مــش متواف أتكلِّســش، وأوق

بيغــرِّ طبيعتــي وبيســتنزفني، وأوقــات عشــان غيــاب التقديــر أو ســوء 

ــا. الإدارة.. وغيره

لكن القاسم المشترك الأكبر بين كل المرات دي: إني ما كنتش خايف.

يمكــن أول مــرة بــس إيــدي اتهــزِّت، ورجعــت مــن قــدام مكتــب "الإتــش 

آر" إلى مكتبــي، وقلــت أفكــر تــاني. لكــن بعــد مــا عملتهــا أول مــرة، وشــفت 

إني مــا غرقتــش في البحــر، والســا مــا انطبقتــش عــى الأرض، ولا اتــردت 

أنــا وعيــالي، بقيــت أكــر قــدرة عــى الحســم واتخــاذ القــرار.

والحاجــة التانيــة، إن ربنــا عمــره مــا ضيَّقهــا أبــدًا، بالعكــس، كان بيفتــح 

ــورة لي  ــش منظ ــا كانت ــواب م ــوقني لأب ــة، ويس ــر متوقع ــكك غ ــا س لي دايمً

وأنــا مــش محتاجهــا. وفي كل مــرة كان فيــه درس قيِّــم للغايــة بتعلمــه مــن 

الشــغل ده، ثــم مــن تــركي ليــه.

ــم  ــازة ث ــة، الحي ــم المفارق ــول ث ــرك، الوص ــم ال ــوال ث ــة: الن ــة عام بصف

الفقــدان، درجــات ســلم بنطلعهــا، وكُشــوف وفتــوح بتتُــاح لينــا، وتجلِّيــات 

بتتنــزل علينــا، عشــان نكتمــل ونرتقــي، ونكُمــل قدََرنــا، ونتواصــل مــع ذواتنــا 

الحقيقيــة، ونعــرف ماهيتهــا، وحــدود تحملهــا وآفــاق انطلاقهــا.

ــة  ــل الرحم ــا كام ــذاب وباطنه ــا الع ــن ظاهره ــي مح ــر: ه ــى آخ بمعن

ــور  ــإنَّ الأم ــزةّ ف ــوا الحاجــات بع ــي: )اطلب ــام ع ــال الإم ــا ق ــوداد، أو ك وال

ــر(. ــري بمقادي تج

فلا تجزع.
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كانــت أمــي تقــول لي، وأنــا أطبــع قبلــة عــى يدهــا في المســاء: - "تصبــح 

عــى فــرج بــا ضيــق". 

فأتعجب وأقول في نفسي: أليس الفرج كافياً!

حتــى أدركــت أن "بــا ضيــق" أهــم مــن الفــرج نفســه، إذ لــو كان فرجًــا 

فقــط، فربمــا ينتهــي بعــد فــرة، مُخلِّفــا ضيقــا أكــر مــا فرَّجــه، وحزنــا عــى 

ــه  ــي أن ــذا يعن ــق، فه ــا ضي ــا إذا كان ب ــه، أم ــه يفــوق ســعادة حلول انقضائ

ممتــد ودائــم ومســتمر. 

فبهجــة الأشــياء إنمــا تكــون في ديمومتهــا واســتمرارها حتــى نمتلــئ بهــا، لا 

في تحققها ثم انفلاتها من بين أيدينا!

ــل، ويمكــن في نصــه  ــق طوي ــرةّ بتحــس الطري ــروح مشــوار أول م ــا ب لم

ــي  ــا الطبيع ــة بحجمه ــوف كل حاج ــل بتش ــا بتوص ــن لم ــع، لك ــر ترج بتفك

ــبل  ــف س ــف، وتكتش ــكل مختل ــات بش ــات والتحدي ــم العقب ــدّر حج وبتق

مواجهتهــا، ويمكــن بتضحــك عــى نفســك عشــان تصوراتــك الســابقة 

ومخاوفــك الــي طلعــت فشــنك، وهــي دي قيمــة التجربــة والمعرفــة عمومــا.

ولــو عايــز الحــق: فيــه حاجــات كتــر بتضيــع مننــا، مــش عشــان إحنــا 

مــش قدهــا، لكــن عشــان بنكســل، وبنأجــل، وبنماطــل، وبنهــئ ونمــئ، ومــا 

عندنــاش اســتعداد نتعــب، لحــد مــا العمــر يــروح فعليــا وإحنــا لســه بنفكــر 

نعمــل ولا مــا نعملــش!

والحقيقــة إننــا نقــدر نعمــل كل حاجــة، ونخطــي أي صعــب، فقــط لــو 

آمنــا إننــا نســتاهل حيــاة أفضــل ومســاحة أكــر، وجديريــن نبقى مبســوطين.



188

ولــو كنــت لحــد النهــارده مــا قابلتــش الــي يقولــك إنــك تســتحق، فأنــا 

بقولهــا لــك أهــو مــن قلبــي وبيقــن تــام ومــن قلــب التجربــة: واللــه العظيم 

إنت تستحق، فالحق اللي باقي منك.

، ويقــنَ الــرَكْ، وإرادةَ المـُـي قدُمًــا، وعصمــةَ  اللهــم امنحنــا قــوةَ التخــيِّ

النظرِ للخلفِ، وبراحَ الفرصِ الثانية.

لا تؤجّل حضن ٓاليوم إلى الغد.

ــالة  ــك رس ــل ل ــا- لتوُص ــة م ــفُ -في لحظ ــع المواق ــداثُ وتتاب ــوالى الأح تت

بعينهــا، فــإن فهمتهَــا اســتبرأتَ لنفسِــك ووفـّـرتَ عليهــا مخاضــات تاليــة. وإن 

ــتْ روحُــك عنهــا -لذنــب اقترفتــه أو محنــة كُتِــب عليــك خوضهــا-  صُمَّ

أوشــكتَ عــى تكــرار الأخطــاء نفســها، ونيــلِ المواجــع نفســها، حتــى يكتــب 

اللــهُ لــكَ قيامــةً، أو يهــب لــك بصــرةً، أو يقُيّــض لــك قلــب محــب يبُــرُ لــك، 

ويرفع معك، ويتلقى عنك، فإذا كلاكما -ظهراً لظهر- يعبر نحو النور.
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الخطيَّــةُ -كالطَّاعــةِ- ســفينةٌ لبلــوغ العطيّــة، غــر أنهــا دخــول مــن بــاب 

الرعــب والقنــوط والمذلــة والانكســار والمغامــرة والتثبّــت والتجريــب والكِــرْ 

والتلبيــس واختبــار المتاحــات ورؤيــة كرامــات الســر والإمهــال والحلــم 

والتروِّي. 

مــن ركبِهــا لم يأمــن حتــى ينــزل. ومــن نــزلَ لم يأمــن حتــى يبُاعــد بينــه 

وبينهــا باليقــن. ومــن باَعــد لم يأمــن حتــى يقيــم في ســفينة الطاعــة. ومــن 

ــة والتســليم. ومــن رســا لم يأمــن  أقــام، لم يأمــن حتــى يرســو قلبــه في المحبِّ

حتــى يســردَّ اللــهُ وديعتــه. ومــن اســرُد لم يأمــن، حتــى يخُتــم لــه بالمــرور 

إلى النعمة.

ــرَْ وســوءَ الظــن، رأيــتٓ في  ــتَ الكِ ــتَ الفهــمَ والتســليمَ، وحُرمِ فــإذا رُزقِ

المنعِ عيٓن العطاءِ.

فأنت لا تدري.. لعلّ الله يخفف الجراح بالجراح.

لا يهُــم الطريــق إذا عرفــتٓ الوجهــة، ولا تهُــم النهايــة إذا كان هنــاك مــن 

ينتظرها معك.
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ــاهِ بقــوةٍ لم تختبرهــا، ولا ابتــاءٍ لم تجتــزه، ولا شرفٍ لم يوُضــع عــى  لا تبُ

المحــك، ولا صــرٍ لم تبلــغ منتهــاه، ولا عصمــةٍ لم تحُــرق في آتــون الشــهوة.

كل أولئــك الذيــن ســقطوا.. كانــوا يــردّدون -تمامــا تمامــا- نفــسٙ كلماتــك، 

قبــل أن تقودهــم يــدُ اللــه إلى التجربــة، فيٙظهــر لهــم -قبــل غيرهــم- كيــف 

ضــلّٙ ســعيُهم في الحيــاة وهــو يحســبون أنهــم يحُســنون صنعــا!

فاحذر.

10 بديهيات لا بد من التذكير بها كل شوية

11 إحنــا مــش واحــد، لا تربيــةً ولا ثقافــةً ولا نضجًــا ولا إحساسًــا، عشــان .

كــده مفيــش كتالــوج جامــع مانــع للعلاقــات الإنســانية، مفيــش خطة 

عمــل موحّــدة نمــي عليهــا كلنــا بشــكل حــري، فنوصــل للنتيجــة 

نفســها كل مــرة. 

22 مهــا كانــت طبيعــة الراجــل جامــدة والعمليــة طاغيــة عليــه، الحــب .

"الحقيقــي" بيحركّــه، ويخليــه يتغــر ولــو جزئيــا، أو عــى الأقــل 

بيحــاول، لكــن لــو ده مــا حصلــش، يبقــى مــا حبّــش، هــو -ببســاطة- 

بيــدور عــى صفقــة. هــو "يدّعــي" إنــه بيحــب، والطــرف التــاني يوفـّـر 

ــا  ــل م ــوي قب ــس ق ــددة كوي ــة( متح ــدية - عاطفي ــع )جس ــه مناف ل

يدخــل برجلــه الشــال.

33 حدســنا -خصوصًــا في المصايــب- بيبقــى ســليم 100 %، بــس شــواغل .

ــا مــن تغيــر  ــا وخوفن ــا لنفســنا وانعــدام ثقتن ــا وعــدم تصديقن الدني

الــي اتعودنــا عليــه هــو الــي بيشــوشر علينــا، ويخــي عنينــا في عــن 

العلامــات والنــذر ومــع ذلــك نعمــل مــش عارفينهــا ولا فاهمينهــا! 
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44 ــة، . ــة نفســية مرعب ــزة طاق ــا مرهقــة، وعاي ــا كله ــا كله ــات كله العلاق

أغلبنــا مــا عــادش يملكهــا. عشــان كــده ممكــن بســهولة نضيّــع فرصــة 

حقيقيــة مــن بــن إيدينــا، ممكــن في نــص الطريــق نرجــع مــن تــاني، 

ــن نقــرر نقعــد ونســربع ونحلــف مــا  ــة بخطوت ــل النهاي ممكــن قب

نتحــرك!

55 إحنــا مــش ناقصــن ســحلة، وماشــيين بعــاج فعليــا. فالــي عايــز يحب .

بجــد ويقيــم علاقــة صحيــة، لهــا بدايــة وحبكــة ولحظــة تنويــر، أهــا 

وســهلا، والــي عايــز يهــرّج أهــا بيــه برضــه واللــه، بــس يقــول مــن 

ــت ده والحــب الحــب الشــوق  ــة تال ــاش شــغل تالت ــي، ب الأول يعن

الشــوق، ويطلــع البــواب في الآخــر هــو زعيــم العصابــة!

66 فيــه نــاس بتســتمر في العلاقــات عــى ســبيل الاستخســار، مــش هايــن .

ــش  ــي بتاخدهــا، خصوصــا إن مفي ــوة ال ــد المشــاعر الحل ــا تفق عليه

ــاح  ــل، أو هياخــدوا وقــت عــى مــا يلاقــوا غيرهــا، فبيرضــوا بالمت بدي

لحــد مــا ربنــا يفرجهــا. النــوع ده لــو صادفتــه اضربــه بالجزمــة عــى 

بقُّــه.

77 ــب لا إرادي 24 ســاعة، . مفيــش حــد بيفضــل عــى حالــه، عنــده تحبّ

ســاعات بنمــل وســاعات بنزهــد وســاعات بنتعــب وســاعات بنشــك، 

ــه مســاحات  ــت. في ــه ثواب ــر، في ــا بيحصــل تغي ــى لمّ ــك، حت ــع ذل م

بتفضــل طريـّـة وريانــة. فيــه أحاســيس مــا بتتغــرش. أمــا الــي 

بيتغــروا تمامــا دول كأنــك مــا تعرفهومــش، فملبوســن، وولاد كلــب، 

ــم!  ــم يهفّه ــا مزاجه ــن يســيبونا لم ــا وبعدي ــوا عنين ــن يطلعّ وجاي

88 ــروح . ــرب وب ــاكل وبت ــك وبت ــى رجلي ــف ع ــك واق ــى إن ــش معن م

شــغلك وســاعات بتضحــك، إنــك مــا كنتــش صــادق في تجربتــك الــي 
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انتهــت! كل الــي بيبصــوا لــك ومســتغربين صحوتــك، مــا بيحبولكــش 

ــل  ــى فاش ــان تبق ــن، عش ــم نص ــرك يتقس ــهم ضه ــر، وكان نفس الخ

وتافــه زيهــم، صمــودك بيجــرح خنوعهــم وهوانهــم عــى أنفســهم. 

فــا تبصلهومــش، مفيــش أي علاقــة بــن انتهــاء التجــارب والانهيــار 

والمــوت جوعــا وكمــدا وقطــع الشرايــن! إنــت صــح.

99 ــد أو . ــا بيتعوضــش، بتســيبوا بعــض عشــان العن ــي م الحــب الحقيق

ــك هتلاقــي ســت ســتها، وتفتكــر  ــة النضــج وتفتكــر إن ــاء أو قل الغب

ــوا طــول  ــو الاتنــن بتفضل إنهــا هتلاقــي ســيد ســيدك، وفي الآخــر إنت

حياتكــم تحاولــوا تســتعيدوا لحظــة واحــدة مــن شــعوركم مــع بعــض، 

وتستنســخوا كل حاجــة كانــت بينكــم. فماتتغابــوش.

1010 ــد  ــض خــره لا دار نك ــه وفي ــة الل ــع برحم ــم وتمت ــاة دار تنعّ الحي

ومكابدة وشقاء وخذلان.

٧ خطوات للتخلص من الابتزاز العاطفي 

الابتــزاز العاطفــي بيحصــل لمــا حــد عــارف معزتــه عنــدك، واســتماتتك في 

ســبيل إرضائــه، يزقــك في اتجــاه قــرار أو رد فعــل معــن، حتــى لــو مــش عــى 

هــواك، أو هيــر مصالحــك، أو مــش مســتعد لــه دلوقتــي، وهــو بيعمــل ده 

بأكــر قــدر ممكــن مــن اللطــف والحميميــة المبطنــة بتهديــد خفــي بالتخــي 

عنــك، أو حرمانــك مــن ميــزة معينــة، أو تغيــر طريقــة تعاملــه معــاك، لــو 

مــا نفذتــش الــي طلبــه!

ــل  ــي يدخ ــت ال ــس، والحت ــك كوي ــاط ضعف ــم نق ــى فاه ــز بيبق المبت

منهــا، واللحظــة الملائمــة لتســويق طلبــه، وتــون الصــوت ولغــة الجســد الــي 
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ــة  ــة ممكن ــل نتيج ــق أفض ــاصرك ويحق ــان يح ــاعتها، عش ــتخدمها س هيس

ــال  ــب ح ــب بالذن ــاس مرع ــة وإحس ــرو مقاوم ــل زي ــت مقاب في أسرع وق

ــه! مخالفت

والمدهــش إنــه ســاعات بيعمــل ده بــدون وعــي حتــى، ولا نيــة مبيتــة 

في إيذائــك، بالعكــس ممكــن كــان يبقــى فاكــر إن الموضــوع ده لمصلحتــك، 

زي الأم الــي بتضغــط عــى بنتهــا عشــان توافــق عــى عريــس شــايفاه لقطــة 

رغــم إن البنــت مــش عايــزاه- فبتقــول لهــا إنهــا عايــزة تفــرح بيهــا قبــل مــا 

تمــوت ومــا عــادش في العمــر بقيــة!

ــر جــدا مــن  ــر الكث ــز بين ــع مــن إن المبت ــة الموقــف عــادة بتنب وصعوب

الضبــاب حوالــن مطالبــه، ويحيطهــا دايمــا بأكــر قــدر مــن العاطفــة عشــان 

ــك  ــط علي ــك ويختل ــكك في قناعات ــك تتش ــة إن ــك لدرج ــس علي ــور تلتب الأم

ــتهوائه  ــتجيب لاس ــه وتس ــع لمنطق ــك فتخض ــار دفاعات ــط وتنه ــح والغل الص

تمامــا!

وأول خطــوة لمكافحــة الابتــزاز ده، هــو إشــعال النــور وتبديــد الضبــاب 

الــي بيُحدثــه المبتــز، وقيــاس الأمــور بشــكل عقــي واعــي يضمــن الإحاطــة 

بجميــع الملابســات، وفقــا لاســتيعابنا إحنــا وتقديرنــا مــش تبعــا للصــورة الــي 

بيمررهــا لنــا.

الخطــوة التانيــة اســتيعاب إن خضوعنــا للابتــزاز في موقــف أو بيئة معينة 

ــة،  ــتجاباتنا العصبي ــام لاس ــروس الاستس ــب ف ــدة، هيسرس ــرة واح ــو لم ول

ويوهــن عزيمتنــا ويــرب مفــك في إرادتنــا، فيبرمــج الخضــوع للابتــزاز كــرد 

ــا ممكــن نعمــل ده بعــد  فعــل طبيعــي وتلقــائي في شــخصياتنا، لدرجــة إنن

كــده مــن تلقــاء نفســنا ومــن غــر أي ضغــط مــن أي حــد!
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ــرة  ــي داي ــش هينه ــز م ــوع للمبت ــإن الخض ــن ب ــة اليق ــوة التالت الخط

لتثبيــت ســلوكه  ليــه هتدفعــه  بيبقــى مكافــأة  بالعكــس ده  طلباتــه، 

ــا،  ــم في قراراتن ــن التحك ــر م ــاحات أك ــع في مس ــا والطم ــتهوائي بحقن الاس

وصــولا لتحويــل اســتجابتنا مــن فضــل مننــا ومجاملــة إلى فــرض عــن وأمــر 

واجــب النفــاذ وإلا اســتحققنا العقوبــة!

الخطــوة الرابعــة إننــا نمــرر لــه معلومــة إن الخيــارات الخاطئــة لــو تمــت 

بدعــم منــه، ومــا حققتلنــاش الإشــباع الــي كنــا متوقعينــه منهــا، فعلاقتنــا بــه 

هتتأثــر جــدا جــدا وصــولا إلى إنهــا ممكــن تنتهــي حرفيــا، ويخسرنــا للأبــد!

ــا في  ــن لوحدن ــع التم ــي بندف ــا ال ــا دايم ــر إنن ــة تذك ــوة الخامس الخط

ــند  ــد نس ــا- إي ــش -غالب ــا بنلاقي ــد م ــت الج ــاني، ووق ــد ت ــش ح ــة، م النهاي

ــام  ــن ت ــى يق ــا ع ــي إحن ــارات ال ــاز للخي ــي ضرورة الانحي ــا يعن ــا، م عليه

ــة! ــر لحظ ــى آخ ــا وحت ــا تمام ــا بمفردن ــى تحمله ــا ع ــن قدرتن ــل م وكام

الخطــوة السادســة، لازم نشــوف إيــه فينــا الــي بيشــجّع الآخريــن عــى 

ابتزازنــا، ونقفــل الحنفيــة الــي بتجذبهــم لينــا وتــدي لهــم إيحــاء إننــا ممكــن 

نقــع تحــت ســطوتهم كل مــرة.

الخطــوة الســابعة، إننــا نخلــق لنفســنا نســق قيمــي ومنظومــة ســلوكية، 

تكــون مرجعيتنــا الأولى حــال احتياجنــا لأخــذ قــرار، حاجــة كــده زي سيســتم 

ــا  ــا الخباي ــف لن ــان يكش ــف عش ــا في أي موق ــتخدمه دايم ــول نس أو بروتوك

والمميــزات والعيــوب فيوفــر علينــا وقــت ويــزود فــرص اختياراتنــا الصــح.

ــاة واحــدة بــس، فــا  ــد عــى إنــك هتعيــش حي ــزم التأكي ــة ل وفي النهاي

تصرفهاش بقشيش على حيوات الآخرين.
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10 فرائض غائبة قد تنقذ حياتك

11 مجاهــدة النفــس مــش صــاة وصــوم بــس لكــن إننــا نتعلــم نطبطــب .

عــى روحنــا ومــا نعيــشّ في خناقــة طــول الوقــت، ونتخفّــف مــن كل 

الأثقــال الــي لازمــن نفســنا بيهــا عــى طــول وشــايلنها فــوق ضهرنــا 

دون أي مــرر أو شــكرانية مــن حــد.

22 مفيــش لازم، مفيــش مفــروض، كل حاجــة بــأوان، والــي مــا اتحققــش .

النهــارده يتحقــق بكُــره، والعلاقــات الــي انتهــت مــن حياتنــا لا هــم 

خــروا ولا إحنــا خسرنــا، لأن كلنــا -رغــم الألم- كســبنا حكمــة التجربة 

ــي لازم  ــرة ال ــا وهــي دي المنحــة الكب ــا نفســنا عــى حقيقته وعرفن

نتعلــم نقدرهــا ونســتخدمها نــور نعــدّي بيــه الــي باقــي مــن حياتنــا.

33 ــا، . ــف عليه ــنا ولا بنعط ــامحش نفس ــا بنس ــا م ــرة إنن ــكلتنا الكب مش

حتــى لــو ادعينــا العكــس طــول الوقــت، مــا بنفــردش طولنــا ونســيب 

ــر! خــف  ــة فبنغــرق أك ــاء وعنجهي ــاوم بغب ــا ونعــوم، لكــن بنق ادين

تعــوم.

44 مفيــش حاجــة اســمها القضــاء عــى الخــوف، ده الفــخ اللي بيســتنزف .

أعمارنــا وطاقتنــا وبيفتحنــا عــى فــراغ لا متناهــي، وبديــا لــده لازم 

نتعلــم نعيــش معــاه ونصاحبــه ونفهــم إنــه طبيعــة وليــه دور صحــي 

في إبقــاء أعيننــا مفتوحــة دايمــا وخطواتنــا أكــر حــذرا.

55 للحيــاة ضريبــة لا بــد أن ندفعهــا: صحــة، مــال، خــذلان، فقٓــد، لكــن .

ــا- قوامــه الدفــا  ــو كان وقتي ــه -ول فيــه مقابــل برضــه لا يمكــن إغفال

والحــب والخــرة والنضــج والمعرفــة، فماتخليــش التمــن ينســيك 

ــل. ــتمتاع بالمقاب الاس
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66 أنــت حقــا جميــل كما أنــت، ولــك دور في الحياة، وتســتحق الســعادة، .

ــا  ــك، ربن ــا ل ــس ملائم ــذا، لي ــك ه ــدم ل ــخص/شيء/عمل لا يق أي ش

ــوال  ــه ون ــم بنعم ــا للتنع ــه، إنم ــتعراض قوت ــاة لاس ــا في الحي لم يخلقن

رحمتــه في النهايــة لــو تحركنــا دون إفــراط أو تفريــط، ومــن لم يدخــل 

جنــة الدنيــا لــن يشــم ريــح جنــة الآخــرة.

77 إنــت بتكــر كل يــوم وبتتغــر، والــي كان بيناســبك امبــارح ممكــن مــا .

يناســبكش بكــره، مــش لأنــك واطــي ولا عبيــط، لكــن لأن ده نامــوس 

ــى  ــم يبق ــا، واتعل ــك، وفلتره ــى اختيارات ــر ع ــم، فاص ــون الأعظ الك

فيهــا بعُــد مســتقبلي، ومرونــة، عشــان مــا تعطلــش أو تلاقــي نفســك 

لابــس في اختيــار لا عــاد ينفــع يتغــر ولا عــاد ينفــع تكمــل معــاه!

88 الوحــدة مــش شــيطان، وأحيانــا بتكــون أفضــل مــن صحبــة التافهــن .

ــاش أعظــم  والمؤذيــن ومعدومــي البصــرة والمنتفعــن، صحيــح ماهي

حاجــة في الوجــود، لكــن كــان مــش الأســوأ، وخلالهــا تقــدر تلمــس 

الحتــت المداريــة فيــك، وترتــب البيــت مــن جــوه بعيــد عــن تشــتيت 

الزحمــة والدوشــة والخيــارات البراقــة الزائفــة.

99 ــا، . ــا ومصلحته ــا وفترته ــت ظروفه ــة وبن ــة، مؤقت ــة، أي صداق الصداق

فــا تنزلــش بتقلــك عــى أي علاقــة، ومــا تــروزش أشــخاص ولا تســبّح 

ــة  ــتقبل المن ــات، اس ــام وتوقع ــال أوه ــي جب ــف ولا تبن ــد مواق بحم

بالحمــد والشــكر، وصــون العــرة بالصــر والتقديــر، لكــن خــي زرار 

ــا المصلحــة تحــرق الأخــر  ــا، عشــان لم ــدك دايم الطــوارئ تحــت إي

واليابــس، والطبــع يغلــب ويكشــف الحقايــق، تقــدر تهــرب خفيــف 

خفيــف.
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1010 إحنــا عايشــن في لعبــة كــراسي موســيقية عــى كبــر قــوي، القاعــد 

النهــارده واقــف بكــره، والواقــف قاعــد، والــي تحــت الضــوء هيضلــم 

والمضلــم هينــور، فحــوّش مــن كل الحاجــات الحلــوة الــي بتقابلــك في 

ــد  ــك دايمــا رصي ــا، خــي لي ــا في لحظته ــا تســتهلكاش كله ــك وم حيات

خفــي في مــكان، قلــب، صنــدوق ذكريــات، عشــان لمــا تشــك، تلاقــي 

يقــن، ولمــا تقــع تلاقــي إيــد، ولمــا تعيــط تلاقــي منديــل، ومــا تزعلــش 

ــي  ــده ال ــط وخــذل وأذى وأســاء، ده رصي ــم غل ــاع وفه ــي ب ــن ال م

حطــه بإيــده في خزنــة العــوض، ولــن يلبــث أن يصرفــه بالفوايــد كلهــا 

بعدين.. وإنت بتتفرج.




